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الأبي العبّاس أحمد بن مبارک السجلماسي 
)1101( 
رحم الله 


دراست وتحقیق: 
الأستاذ الد کتور مولاي الحسين بن الحسن ألحیان 


رحمه الله 


الطبعة الأولی 
۸۲۰۱۰۱ 


حقوق الطبع محفوظة للوزارة 


وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
الکویت 
ص.ب ۱۳ - الصفاة 
الرمزالبريدي ۱۳۰۰۱ 
فاكس ۲۲4۹4۹۰۸ - ۰۰۹1۵ 


الاهداء 


إلى روح شيخ التراث المالكي بالغرب الإسلامي. الذي رحل إلى رحاب ريه وهو 
في عز النشاط والحيوية والعطاء؛ تاركاً وراءه حسرة في القلوب لا تنقضي, وفراغاً 
في کشف نبوغ الفاربة وإسهامهم في بناء صرح الثقافة العربية الإسلامية يبد أن 
يُشغل؛ الأستاذ الدكتور عمر بن عبدالكريم الجيدي؛ شيخي وشيخ جيل الباحثين 
المعاصرين. 

إلى روحه الطاهرة أهدي باكورة عملي في مجال التحقيق؛ سائلا الله جلت قدرته 
أن يغفر له ویرحمه. وأن يجعل ما قدمه لتراث هذه الأمة في موازينه يوم تجد كل نفس 
ما عملت من خير محضرا. 


القدمة 


حمدا لمن بيده مقالید السماوات والارض, یدبر آمرها بعلم وحكمة وتقد؛ 
ویصرف شوونها وق نظام متسق عجیب. لا يملك إزاءه ذو العقل السلیم الا لتسلیم 
بانه الرب العلیم, الدبر الحکیم, لا إله Sf‏ هو إليه الصیر. وصلاة وسلاما على من 
بعثه هادیا للأنام؛ داعيا إلى محجة بيضاء» من سلکها نجاء ومن حاد عنها هلك نبينا 


محمّد وعلی آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدین. 

آما بعد, فهذه رسالة لطيفة. حجمها صغير. ونفعها عمیم. وضعها علامة المغرب 
آبو العبّاس آحمد بن مبارك السجلماسي: لیزیل بها ما علق بأذهان بعض الدعاة من 
التوغل في كلمة التوحيد والزام الکلفین بمعرفة كل متعلقاتها ولوازمها على الوجه 
الذي رسمه التکلمون, وأن من لم يعرف النفي والاثبات على طريقتهم کافر لا يضرب 
له في الاسلام بنصیب؛ ساعياً وراء هذه الرسالة إلى بیان وجه الحق في المسألة؛ 
واطفاء فتنة کادت تعصف بوثام أهل العلم في زمنه؛ خاصة ببلده سجلماسة. 

فکانت الرسالة على وجازتها LEK‏ بمعارف غزيرة. وتحقیقات علمية شافیةء 


وردوداً مفحمة على أقطاب الجدل والكلام؛ ونيلاً صريحاً من علم الکلام وأهله, 
وتشكيكاً قوياً في قدرته على الوصول إلى الحقائق العلمية؛ لان كثيراً من قواعده 
جدلية لا برهانية. 

وقد استعار السجلماسي معاول هدم أسس علم الكلام من أقطابه البارزي 
كالفزالي في « ابکارہہ والرا 
واسعة بعلوم القوم. واطلاعاً مكيناً بمصادر الكلام ومدوناته. مستهدياً في كل ذلك 
بالعرفة الإسلامية القائمة على النقل؛ المستبصرة بما بت في الأنفس والكون والحياة 
من دلائل التوحيد وأعلام النبوة 


أمعنت النظر في الرسالة. وقرأتها قراءة تدبر وتمعن. وقدرت أن يكون في نشرها 


اہ والامدي 


سد لنقص عانت منه الکتبة الغربیة وما تزال, وإسهامٌ في إحياء تراث أعلام مغريناء 
ally‏ من وراء القصد والهادي إلى أقوم طريق. وصلى الله على نبينا محمّد وعلى آله 


وصحبه. 


کتبه عبید ريه واسیر ذ 
مولاي الحسین بن الحسن آلحیان التناني التغانيميني 
استاذ اصول الفقه ومقاصد الشريعة 


بكلية الشريعة بمدينة اغادیر 
المملكة المغربية 


التمهيد 

آمهد لهذه الرسالة بفصلين: أحدهما في ترجمة السجلماني, والثّاني في دراسة 
رسالته: «رد التشديد في مسألة التقليد». 
الفصل الأول: ترجمة السجلماسي 

انتعش العلم والفکر في القرن الحادي عشر والثاني الهجریین في الفرب الأقصى. 

العلم وأرباب الفکر: حصّلت معارف جمة؛ ومثلت ثقافة عصرها: 

واضافت جديداً إلى صرح العرفة, SST,‏ فنونها تنقيحاً وتهذیبا وتمحیصا وتحریرا: 
فکانت إسهاماتها المعرفية تعکس بجودتھا ونفاستها اسهامات مُن تقدمهم من عباقرة 
الامة الاسلامية مشرقاً ومغرباً. وکان حظ العلوم الشرعية من فقه وتفسیر ولفة 
وحدیث واصول... في هذه الإسهامات كبيراً. وثراء مادتها واسعاًء وغناء مکتبتها 
واضحا جلیا. 

ومن فرسان هذه الطائفة في مفرینا الأقصی, العلامة الحقق, الحافظ المتمكن, 
الحامل راية التفئن في المعقول والنقول. الضارب بسهم وافر في كل الفنون؛ الجامع 
في إنتاجه العلمي بین التحقيق والتحریر والتدقيق؛ آبو العبّاس آحمد بن مبارك 
السجلماسي, الذي وفد على حاضرة فاس في المهد الاسماعيلي للطلب والتعلیم؛ 
فکان من أعلامها المبرزين؛ الّذين تشد إليهم الرحال؛ ویقصدهم النَّاس من کل الجهات 
بالسوال والاستفتاء. افلا یحق لنا أن نحتفي بعالم مغربي اصیل, ملأ دنیا النّاس في 
زمنه تدریسا وتالیفا وإفتاءة وخلف لنا تراثا علمیا نفیساء يعبر بصدق عن الاسهام 
الفربي في تطوير العارف والدفع بها إلى الأمام. فمّن هو السجلماسي إذن؟ ذلك ما 
سیکشف عنه هذا الفصل الخصص لحیاته متبعا العناصر الاتية: 


ونبفت طائفة من 


اسمه ونسبه 

هو آحمد بن مبارك بن محمّد بن علي, gal‏ العبّاس اللمّطي؛ البكري الصديقي: 
العروف بالسچلماسي. 

اکتفت مصادر ترجمته في سياق نسبه بهذاء وزاد عليه هو نفسه جِدَّيْن آخرین 


حین آنهی بعض کتبه بقوله: + 
ابن عبدالرحمن بن مبارك السجلماسي اللمطيء!". و 


اله وکتبه عبيد ريه أحمد بن مبارك بن محمّد بن علي 
3 أبو الربيع سلیمان الحوات 


(۱) فهرسة اجازته للمكودي (ورقة ۱۳). رد التشديد في مسالة التفلید (ورقة ؛۲۲). 


(ت۱۲۳۱ه) في کتابه «الروضة القصودة» فسمّى آباه علیاًء وجدّه محمداً: مخالفا 
بذلك کل Quill‏ ترجموا له قبله Manag‏ قال - وهو یرفع نسبه بالاتصال الثابت 
إنه الامام آبو العبّاس آحمد بن علي بن محمّد بن المباركا". 

الم - باللام الشددة, بعدها ميم مفتوحة - نسبة لِلَمَط - بالتحريك - 
daly‏ رهط من سجلماسة؛ ولط ایضاً قرية من قری المدينة العامرة (سجلماسة) ایام 
عمرانها وازدھارھا!“'. 

والبکر: الباء النقوطة بواحدة, وسکون الکاف, وفي آخرها الراء - نسبة إلى 
آبي بكر الصدیق رضي alll‏ عنه» وكذلك الصَّدّيقي. کان ینتسب إليه خلق كثيرا". 

هذاء وقد نص بعض مترجمیه!) على أنّه موصول النسب بسيدنا آبي بكر الصديق 


رضي alll‏ عنه. 


(۲) وتابعه في هذا محقق كتاب «تحرير مسالة القبول» صا٤ء‏ مع أنّه وقف على النص نفسه 
ونقله, 

(؟) الروضة المقصودة والحلل المدودة في مآثر بني Bogue‏ ص۰۲۹۰ 

)٤(‏ بفتح أوله وثانیه ولیس بسکون الیم كما ظن صاحب «مورخو الشرفاء (ص۲۲۰) حين نسبه إلى 
aL‏ - بالفتح ثُمّ السکون, وطاء مهملة -؛ لان Ab‏ ارض وقبيلة باقصی الفرب من ناحية سوس, 
بینما نع قرية من قری سجلماسة. انظر: نشر الثاني ۰۳۱۰/۲ معجم الیلدان ۰۲۳/۵ 

)0( نشر الثاني ۹٤/٤‏ التقاط الدرر ص۰۳۹ الروضة القصودة ص۰۲۹۰ سلوة الأنفاس ۲۰۳/۲: 
الاعلام للمراكشي ۰۲۸۳/۲ ولا ادري على أي شيء اعتمد محقق کتاب «تحریر مسالة القبول» 
(ص٤٣‏ هامش رقم۲) حین قال: لازالت معروفة ومسكونة لحد المع أن کل من کتب عنها من 
المؤرخين قدیما وحدیثا أشار إلى خرابها واندراسها. بل مدينة سجلماسة التي تمتبر (La)‏ قرية 
من قراها لم ببق منها سوی بعض قصور متهدمة؛ مرتصفة على طول وادي زیز. راجع: وصف 
إفريقيا للحسن الوزان ص٤۹٦‏ 

۰۲۳۷/۷ ۰۱۷۰/۱ اللباب في تهذيب الأنساب‎ ٩۳۱/۲ ۰۲۸۵/۱ انظر: الأنساب‎ )٦( 

(۷) کابي الربيع الحوات في الروضة القصودة ص۰۲۹۰ والكتاني في السلوة ۳/۲ 


۳ 


ة إلى سِجَمَاسَة - بکسر آوله وثانیه, وسكون اللام, وبعد الألف 
سين مهملة - وهي مدينة في تافیلالت في الجنوب الشرقي للمفرب الأقصى!". 
ولادته ونشأته 

ولد آبو العبّاس السجلماسي في حدود التسعین وآلف (۱۰۹۰ھ) من الهچرة النبوية 
ببلده سجلماست. وبها تلم وحفظ القرآن الکریم. وجمع هنالك القراءات السبع 
بروایاتها على ابن خالته وابن عم جد والده الامام الشهیر والعارف الکبیر سيدي 
أحمد الحبیب (ت۱۱3۵ه): وقرأ عليه شیثاً من النحوا''۔ 

آما عن نشاته وصباه, وکیف قضی طفولته وشباء شحت الصادر عن البسط 
في تفاصیل سيرته في هذه الفترة من حیاته. إذ لم تزد على أن نصت على تفقهه 
صغيرا على ابن خالته أحمد الحبیب, وأخذه عنه القراءات القرآنية والنحو العربي. ثم 
قفزت بنا إلى انتقاله i}‏ حاضرة فاس بقصد القراءة والتعلم وهو ابن عشرین سنة. 
فطوت Lie‏ بذلك سجلا طریفا من احداث طفولته وصباه» وحجبت عنا من الفوائد 
والتفاصيل ما يكون عونا للباحث على تکوین ملامح واضحة من سيرته؛ والوقوف على 
الروافد العلمية التي آدت إلى نبوغه البکر. وصنعت منه عالما موسوعیا أخذ من کل فن 
بحظ وافر. وقد كان بإمكانه أن يقدم لنا بنفسه ترجمة ذاتية على غرار ما یفعله جل 
العلماء, لکنه لم یفعل, إذ فضل الامساك؛ والتزم الصمت عن ذکر ماضیه وأسرته؛ مما 
يدفع إلى الظن انّه لم یجد في طفولته أو شبابه ما یدعوه إلى تدوینه ورصدہا'''. 

إلا آننا نستطیع ان نتصور الطريقة التبعة في تعلیم الناشثة ببلاد الغرب في 


(A)‏ وهي الريصاني حالياً. تبعد عن ارفود بحوالي ۲۱ کلم. والراشدية با۷ کلم. وعن الرباط 
بحوالي 007 كلم. وقد عرفت سجلماسة ازدهارا عظیما بفضل التجارة خلال القرون السبعة 
الهجرية الأولى. راجع في موقعها ویناٹھا وأحوال أهلها: معجم البلدان ۱۹۲/۳ء الروض العطار 
میه۳۰۷-۲۰. وفي موضوع افول نجمها وخرابھا: وصف إفريقيا للوزان ص۹۳٦‏ وتقييدا في 
التعريف بسجلماسة لأبي محلي (الخزانة الحسنية رقم (TIVE‏ وتقبيدا في تاريخ سجلماسة 
لابن زيدان (الخزانة الحسنية رقم ۱۲۲۲۶ ) والحركة الفكرية في عهد السعدیین للأستاذ حجي 
۲ ۰0۲۸ ومقالا في اعتناء الوحدین بسجلماسة للأستاذ البلفيتي (دعوة الحق, ع۲۸۰ء 
السنة ۱٤۱۶ھ/۱۹۹۰م)۔‏ 

(۹) نشر الثاني 41/4: الروضة القصودة ص۲۹۱, السلوة ۲۰۳/۲: شجرة النور ۰۳۵۲/۱ 

(۱۰) نشر الثاني 41/4: الروضة القصودة ص۲۹۱ء السلوة ۲۰۳/۲ 

(۱۱) راجع: تحریر مسألة القبول ص4۷. 


مسرب فقد کتب عنها العلماء قدیماً وحدیثاً ما بین موید ومعارضر(۳. فالکتاب آو 
«السید» هو أوّل مدرسة تحتضن الناشئة. والقرآن الکریم هو أوّل ما يُعنى الأطفال 
بحفظه للتمود على القراءة وترویض الذاكرة. وإذا انتھی الطفل من حذقه. Ga‏ یقبل 
UST‏ الامر على استظهار بعض التون, ولا بُ من استیعابها للامام بالبادی الاولی في 
النحو والعقيدة والفقه!'''. فاللغة والدين هما المعينان اللذان على كل راغب في 
التحصیل أن يرتشف منھماء بل أن يتضلع فيهما. وذلك هدف لا یتحقق MY‏ بالجلوس 
صباح مساء في Gla‏ الشیوخ التبحرین  eal‏ سواء في الساجد او خی الزویا. 

ومترجُمنا العلامة السجلماسي لا يكون بمیدا عن آجواء هذا الوسط. فقد یصدق 
عليه ما ذُكر أو بعض منه على الأقل. وعلی کل SL‏ فهو وان لم نعرف نشاته واسرته, 
فان العلماء قد ترجموا له على آله عالم فاس في وقته بلا gj Lda‏ 

رحل إلى فاس بقصد تتمیم الدراسة, فدخلها سنة عشر ومائة والف (AVY)‏ 
فاخذ عن عامة شیوخها: واختلف إلى حلقات أكابر علمائها. فتضلع في علوم الشريعة 
واللفة AS‏ ادعی الاجتهاد. وامتلاً وطابه من المعارف FS‏ صار متحققا لما يدرس في 
القرویین من منقول العلوم ومعقولها . 
شیوخه 

وما كان العلامة السجلماسي في العارف, ويشارك في کثیر من الفنون لولا 
ما pla‏ عليه من همة عالية. وعزم أكيد في الطلب» وما رُزق من مشيخة درّاکه: عالة 
alga‏ تشر اللآلىء والعارف, ودرر الفنون في رحاب القرویین وغیرها من مراکز 
العلم بفاس. 

تلقی العلم من شیوخ أجلاء. ذكر بعضهم في فهرسته ill‏ آجاز بها تلميذه احمد 
الكودي: وورد آخرون في بعض مظان ترجمته. ونعرض فیما يلي آبرز هؤلاء؛ وأکثرهم 
تاثیراً في شخصیته. 


() راجع للتوسع: الدراسات القرانية بالترب في القرن الرایع عشر الهجري, ص۱۲ وما بسها 

(؟1) انظر: العواصم من القواصم لابن المريي ص۷٢۲‏ مقدمة ابن خلدون ٠١١١/۴‏ الفكر السامي 
۱۷۷-۲ مؤرخو الشرفا ص۲۹-۲۸. 

)18( نشر المثاني ۲/١‏ مناقب الحضيگي ۰۱۱۳/۱ 


بل 


۱ - آبو العبّاس آحمد بن العريي بن محمّد بن علي اللعروف: 
(۳]۵۱۱۰۹2) 

الفقیه الامام. القدوة الشهيرء الدرس النفاع, ولد بفاس عام 47١٠هء‏ وقرأ بها 
على اکابر الشیوخ. ورحل حاجا إلى بيت الله الحرام. ولقي في رحلته شیوخا مشارقة 
مشهورین؛ كزين الدّین الطبري؛ وعبدالسلام اللقاني: والامام الخرشي: وغیرهم(). 

وقد أسندت إلى ابن الحاج بعض الكراسي العلمية بالقرویین: وأخذ die‏ جماعة 
آدرك بعضهم شهرة واسمة؛ آمثال عبدالسلام القادري؛ وعبدالسلام جسوس, وابن 
زاکور والسناوي الدلائي؛ وأحمد بن مبارك السجلماسی( الذي قال في حقه: 
«شیخنا فرید عصره؛ وامام opis‏ 

كما آسند إليه منصب القضاء بفاس عام ۱۱۰۵ه. فسار فيه بالعدل والانصاف إلى 
أن آدرکه اجله عام ۱۱۰۹ه. 


الحاج الفاسي 


)0( ترجمته في: نشر الثاني ۰۸۲/۲ التقاط الدرر ۰۲۷۲ الشجرة ۰۳۲۷/۱ فهرس الفهارس 
۱ اليواقيت الثمينة ص۳۲. 

وانبه هنا إلى وهم وقع فيه الأستاذ محمّد الاخضر حين ظن أن المترجّم له هنا هو القصود عند 
صاحب كتاب «مؤرخو الشرفاء(ص٢٦۲)‏ الذي ترجم لعالم آخر هو ابو المبّاس أحمد بن محمّد 
ابن الحاج السّلمي المرداسي (ت۱۲۷۸ھ)۔ ونبعه في هذا الوهم محقق كتاب السجلماسي «تحرير 
مسالة القبولء (ص٥٤).‏ وزاد هذا الأخیر خطأ آخر حين جمل تاريخ وفاته عام ۱۱۲۹ھ؛ مع 
أن الصادر التي أحال عليها في ترجمته اتفقت على أن تاريخ وفاته كانت عام ۱۱۰۹ھ. اما 
التوفی عام ۱۲۹ اه فهو أبو عبدالله محمّد بن أحمد المعروف بابن الحاج الفقيه القاضي كما 
في شجرة النور ۲۴۲/۱۔ 

)11( له فهرسة تتضمن إجازته العامة جمعها له تلميذة مد بن غبدالسلام با 
الفھارس ۱۱۸/۱ء الحياة الأدبية ص۱۳۷. 

(۱۷) وقد يُشكل على هذا ما قرره المترجمون للسجلماسي من 
۰ھ أي بعد موت ابن الحاج بسنة: فکیف يتسنى له أن یا 
فاسا قبل هذا التاريخ: وهو الظاهر والله تعالی أعلم. 

۰)۸ فهرسته (ورقة‎ (VA) 


اني. انظر: فهرس 


a‏ لم يدخل فاسا لطلب العلم لا عام 
ذ عنه؟ الهم إلا إذا تكرر دخوله 


۲ - آبو عبدالله محمد بن أحمد القسنطيني الحسني ۱٩)۵۱۱۱۲(‏ 

علامة الزمان, وفريد العصر والأوان. وفارس العقول والنقول, وقدوة اهل الدراية 
والتدقيق. رحل من بلده إلى فاس. وتصدر للتدریس بها فآفاد وأجاد. وأتى في دروسه 
ہما يبهر العقول والألباب. 

سمع منه السجلماسي «صحیح البخاري» وجملة صالحة من التفسیر ومختصر 
الشّيخ خلیل إلى الصداق, كما سمع منه العقيدة الصفری للسنوسي مرارا". 

فهو حافظ مطلع, وبنفائس العلوم متضلع. له اجوبة حسنة في نوازل كثيرة؛ دالة 
على مهارته, واتساع ملكته. ولانشغاله بالتدریس لم يتفق له التصنیف, والا فهو احق 


May 


gal - ۳‏ عبداللّه محمد بن عبدالقادر الفاسي (ت۵۱۱۱۲) 
الفقیه الشارك امتفنن, الدراكة الحقق التقن. 
الطالع في أفق سمائها . بهر العقول في المعقول والنقول, وأحرز قصب السبق في علوم 
شتی. كالنحو والبيان والمنطق والحديث والسير والأصول والفقه والتصوف. 
أخذ عنه dale‏ طلبة فاس وعلماٹھا ممن أدركوه؛ ومنهم فقيهنا السجلماسي(۲۳). 
الف في اللفة والنحو والفقه والمنطق. وكان عمدة لاس في الحوادث الوقتية ومرجعهم 
في النوازل المستجدة. 
٤‏ - ابو العبّاس أحمد بن علي الجيروندي الأندلسي الفاسي COV NYO)‏ 
العالم الورع؛ الدراكة المشارك؛ القدوة الناصح. إمام مسجد الشرفاء بفاس؛ ومدرس 
العلوم فيه. أ 3 
قاضیا فاحتال لنفسه في الفرار منه بان تحامق SS‏ أقيل. 


أحد أعلام فاس البارزین, ويّدرها 


٣ 


عن مشايخ فاس؛ وصحب احمد بن محمّد معنا 


(۱۹) ترجمته في: نشر الثاني ۰۱5۶/۳ التقاط الدرر ص ۰۲۹۳ السلوة ۰۳۰/۲ الشجرة ۰۳۲۹/۱ 

(۲۰) نص على ذلك في فهرسته (ورظة ۸-۷)۔ 

(۲۱) كما يقول القادري في نشر الثاني ۰۱۵۵/۳ 

(۲۲) ترجمته في: نشر الثاني ۰۱۵۱/۳ التقاط الدرر YAY Go‏ السلوة ۰۳۱/۱ الشجرة ۰۳۲۹/۱ 

(۲۳) كما نص في ذلك الحوات في الروضة المقصودة YAN yo‏ والكتاني في السلوة ۰۱۱/۳ 

۰۱۱/۲ ترجمته في: نشر الثاني ۰۲۱۵/۲ التقاط الدرر ص۳۰۸؛ السلوة‎ (TE) 

(۲۵) من العارفين بالله. واکایر أهل الحقيقة في زمنه. وممن رسخت قدمه في اتباع السنة على قدم 
السلف الصالح. توفي رحمه الله عام ۱۱۲۰ه. انظر: تشر الٹاني ۰۱۸۲/۳ 
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آخذ aie‏ السجلماسي: وحلاه بقوله: «ومنهم شيخنا الامام. التواضع الهُمَام: آبو 
العبّاس سيدي أحمد الجيروندي. عن شيخ الجماعة. وإمام أهل الصناعة...۲۷. 
-٥‏ آبو عبدالله محمد العربي بن أحمد بردلة الأندلسي الفاسي (ت۱۳)۵۱۱۳۳ 
عالم فاس وفقیهها: وشيخ الجماعة بها؛ وقاضيها العادل. خاتمة العلماء | 
كان له معرفة بالعربية والفقه والنوازل. انتفع به جماعة من أهل فاس؛ منهم فقيهنا 
السجلماسي!') وغيره. له أجوبة فقهية دالة على اتساع محصوله العرفي. 
١‏ - آبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد المسناوي الدلائي (ت1"1)115 
أحد أركان القرويين olds‏ وممن نفخ فيها روح التجدیدا'''. كان آية في الحفظ 
والإتقان, وحجة في صحة الفهم والادراك. رُزق ملكة عجيبة في التدریس, وعارضة 
قوية في الفتوى. فاصبح الحجة فيهاء والعمدة فيما يستجد من نوازل ومعضلات. 
تلمذ له كثير من المشايخ؛ كآبي عبدالله ميارة | 
الفاسي. وابي العبّاس السجلماسي؛ الذي سمع منه «مختصر السعد على التلخيص», 
و«مختصر الشيخ السنوسي في المنطق» و«ألفية ابن مالك». وأجاز له في جميع ما 
لدیه۲۱. 
له ملفات عديدة في التراجم والفقه والتصوف والأدبا"". 
۷ - ابو علي الحسن بن رحال العداني التادلي CBN VE)‏ 
أجل اعلام الزمان: وکبراء الأوان. له عارضة كبيرة في الفقه؛ واتساع عظیم في 


٠‏ وأبي محمّد عبدالقادر 


(11) فهرسته (ورقة ۸)۔ 

(۲۷) ترجمته في: نشر الثاني ۲۶۷/۲ التقاط الدرر ص۳۲۰ السلوة ۰۱۳۸/۲ الشجرة ۲۴۲/۱۔ 

۰۲۰۳/۲ كما في الروضة القصودة ص۲۹۱: والسلوة‎ (YA) 

(۲۹) ترجمته في: نشر الثاني ۰۲۹۵/۲ التقاط الدرر ص۲۲۷ء السلوة A/T‏ الشجرة ۰۳۳۳/۱ 

(۲۰) ولا دل على ذلك من انتصاره لسنة القبض في الصلاة في رسالته «نصرة القبض والرد على 
من انکر مشروعيته في صلاتي النفل والفرض» في وقت كان جل الاعتماد فيه على الفرعيات 
النقولة عن فقهاء المذهب. دون الرجوع إلى الأصول الثابتة والستن الصحيحة؛ فكان ذلك من 
أعلام تجدیدہ وترفمه عن التقلید . طبعت رسالته بتطوان عام 317؟1١ه.‏ 

)11( كما نص على ذلك في فهرسته (ورقة ۱۰-٩‏ 

(FY)‏ انظرها في: التقاط الدرر ص۲۲۸ء مؤرخو الشرفا ص٤٢۲۱‏ الحياة الأدبية ص۱۹۹-۱۹۷ 

(FT)‏ ترجمته في: نشر الثاني ۲۹۶/۲ التقاط الدرر ۳۳۸: الشجرة ,۲۳٣/۱‏ النبوغ ۲۹۷/۱۔ 


\o 


النوازل, وتدبر قوي في الفتوی والقضاء. تولى التدریس بالدرسة التوكلية من طالعة 
فاس, فكان له صبر على الاقراء والبحث والناقشة لا يقاوّم AS‏ دعي صاعقة العلوم. 
كان من حفاظ الذهب. ومن آرکانه التي یرجع إليها في فتاویه. 

أخذ aie‏ السجلماسي الفقها؛" وشهد له باصاية Gaul‏ وقطع دابر الخلاف في 
بعض آبحاثه التي اطلع عليها. 

خلف مولفات تعتبر غاية في التحریر والاتقان والجمع والتحصیل؛ منها: 

- حاشية کبری على مختصر خلیل YS)‏ /7لك). 

- حاشية على شرح ميارة لتحفة ابن عاصم (خع: ۸۷۲). 

- الارتفاق في مسائل من الاستحقاق (خع: ۱۰۷۹د)۳۷. 

- ضمان القناع عن مسائل الصناع (خع: ۲۳۱۱۶۱۸) 

- البارع في احکام النجوم (خع: ۲۸۸ك). 

ولي قضاء فاس الجدید؛ وقضاء مکناس, وبها توفي في رجب عام ۱۶۰ اه 
۸ ابو الحسن علي بن آحمد الحريشي CONVENE)‏ 

العلامة المحدث, السند العمر الرحال. تلقی العلم عن سيدي عبدالقادر الفاسي 
وجماعة. وقرا عليه السجلماسي علوما كثيرة. كما ذكر في |جازته للمكودي. حیث 
قال: «شیخنا الامام, القدوة الهْمَام. آبو الحسن سيدي علي الحريشي الفاسي. قرأت 
عليه صحیح البخاري من أوله إلى آخره وهو يسمع؛ وقرات عليه شمائل الترمذي من 
آوله إلى آخره بقراءتي وهو یسمع؛ وقرأت عليه صحیح مسلم بقراءتي وهو یسمع؛ ولم 
نكمله؛ وقرأت عليه جملة صالحة من التفسیر ON‏ 


(VE)‏ قال في فهرسته (ورقة ۱۲): شیخنا في الفقه شيخ الاسلام سيدي الحسن بن رحال العداني 
رحمه الل 

(۲۵) يرمز للخزانة العامة بالریاط برمز: خع؛ وللخزانة الحسنية بالرياط أيضاً ب: خع. 

(۳) نشرته مكتبة الرشد بالرياض عام ١٤٣۱ھ‏ / ٢٠٠۲م‏ بتحقيق الأستاذ محمّد بن سليمان 
التيعي. 

(۳۷) نش 
الاجفان. 

(TA)‏ ترجمته في: نشر الثاني ۰۳۱۱/۲ التقاط الدور OA se‏ سلك الدرر ۰۳۰۵/۲ تحفة الحبین 
والاصحاب للأنصاري ص۱۸۱ الشجرة ۰۲۳۱/۱ فهرس الفهارس 541/١‏ 

(YA)‏ فهرسته ورقة ۹-۸۔ 


بيت الحكمة بتونس ٦۱۹۸م.‏ ودار الیشاثر ببیروت ١۱۹۹م‏ بتحقیق د. محمد ابو 
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استجازہ السجلماسي فأجازه. قال القادریا“ 
مبارك السجلماسي, عن سيدي عبدالقادر القاسي.... 

له إقدام على التالیف, فشرح «موطأ مالك». و«كتاب الشفاء لعیاض: و«شمائل 
الترمذي». واختصر «الإصابة» لابن حجر, و«نفح الطيب»» وغیرهما . إلاً أن Jal‏ عصره 
لم یذعنوا له: ولم یسلموا لە, واکٹروا عليه من القيل والقال, حَتَّى قال فيه عبدالله بن 
عبدالسلام جسوس منظومة؛ منها: 

قل للحريشي الجهول الذي يزعم ان صنف شرح الشفا 

نسخت شرح الألى سلفوا ‏ ولفطّهم في نقولها حرفا 

توجه للحج. وتوفي بالمدينة المنورة في غرة جمادى الأولى عام 47١١ها'*)؛‏ ودفن 
بالبقيع. 
٩‏ - آبو فارس عبدالعزیز بن مسعود الدباغ الحسني (ت2'1)1149 

شيخ صوفي من الأسرة الإدريسية بفاس» كانت تظهر على يديه كرامات وکشوفات 
يحدث عنها الناس, نم وقع له الفتح - كما في الإبریزا'' - يوم الخمیس ثامن رجب 
عام خمسة وعشرين ومائة وألف؛ نتيجة مواظبته على تلاوة ورد سبعة آلاف مرة. 

كان من الشيوخ الأوائل الّذين تأثر بهم السجلماسي بفاس أيما تاثرہ والف في 
حقه كتابا سماه «الذهب الإبريزء في مناقب الشيخ عبدالعزيز». وحدث عنه بعجائب 
في أنواع من الكشف وأسرار النبوة. وحلاه بأوصاف تقف عندها العقول. وكان اوّل 
اجتماعه به - كما صرح" بذلك - في رجب سفة خمس وعشرين ومائة وألف. 

وقد بالغ السجلماسي في الثناء على شيخه لما شاهد من علومه ومعارفه, وشمائله 
ومكاشفاته. مع Lal all‏ لم یتماط العلم. قال الکتانی(": ہکان له علم عظيم مع أنّه لم 


۰۳۹۳/۱ في نشر الثاني ۳۹۲/۲ وانظر: فهرس الفهارس‎ )٠٤( 

(41) حسب رواية المرادي في سلك الدرر ۰۲۰۵/۲ ولعلها الأصح. آما القادري في النشر 511/5 
والتقاط الدرر ص۹٠۲‏ فقد JST‏ وفاته إلى عام ۱۶۵ اهد. وجملها محقق «تحرير مسألة القبول» 
(ص۵۷) عام ua NEA‏ ولا آدري ما معتمده في ذلك. 

)£4( ترجمته في: نشر الثاني ۲۹۵/۲ التقاط الدرر ص٣۳۱‏ السلوة 159/7 

)£1( في الذهب الإبريز ص۱4 

)£4( في الذهب الإبريز ص٥‏ 

)£2( في السلوة ۱۹۸/۲۔ 


يتعاط شیٹا منه لا في صغرہ ولا في کبره. بل ولا قرأ القرآن. ولا یحفظ إلا سوراً قليلة 
من حزب (سبح). وإذا سمعته يتكلم في تفسیر آية سمعت منه العجب canal‏ 
ويبدو أن السلجماسي قد انقاد بكليته إلى شيخه؛ وتمكنت محبته من ظاهره 
وباطنه. فسلبت له الإرادة في dale‏ وعمله؛ ig‏ به وقالبه. ختّی لا يكاد يسلو عنه 
طرفة ne‏ فظهرت عليه آثار صحبته: وانتفع غاية | 
وتوفي الدباغ عام اثنين وأربعين ومائة والضا 
معروف بفاس إلى الآن. 


بمعرفته OY‏ 
» ودفن خارج باب الفتوح؛ وقبره 


۰ - أبوالعبّا سأحمد الحبیب بن محمد اللمّطي | لسجلماسي (ت١٦۱۱ھ)''‏ 
الفقيه الدرس, الزاهد الکبیر. أشهر قراء سجلماسةء وهو ابن خالة السجلماسي 
وشيخه قبل أن يرحل إلى فاس. صرح جل من ترجم لابن المبارك أنه جمع على يديه 
القراءات القرآنية برواياتها السبع, كما قرأ عليه طرفا من قواعد النحو. 
تصوف وظهرت على يديه كرامات. توفي في رابع الحرم عام خمسة وستين ومائة 
wally‏ ودفن بداره من اللمّط من سجلماسة. 


)£1( قلت: هذا كلام غریب. يحتاج مثله إلى دليل صحيح. 

(41) انظر: الروضة المقصودة ص۲۹۲ السلوة ۰۲۰۰/۲ تحرير مسالة القبول ص3۲ 

(4A)‏ هذا ما سطره القادري في نشر الثاني ۰۲43/۲ إلا أنه في التقاط الدرر (ص۳۱۵) جعل وفاته 
عام اثنين وثلاثين ومائة وألف. وهو الذي يتناسب مع ما قررہ السجلماسي في كتاب الإبريز من 
أن جل ما قيده فيه عن شيخه: إنما هو ما سمعه منه خلال شهوررجب وشعبان ورمضان وشوال 
وذي القعدة من عام تسع وعشرين وماثة وألفء معلقا على ذلك بقوله: «فعلمت أني لو قيدت ما 
سمعت منه في السنین الأريع الماضية لكان أزيد من ماثتي کراس, وآفة العلم عدم التقييد». ولو 
امتد به العمر إلى عام 57١1ه‏ لما انقطع السجلماسي عن الاستمداد مته وله تعالى أعلم. 

)£4( ترجمته في: نشر الثاني ۹/۶ التقاط الدرر ص۰1۲۶ السلوة ۰۳۶۹/۲ الشجرة ۱۳۵۶/۱ 


۸ 


وللسجلماسي غير ما ذكر من الشایخ . كما كانت له أسانيد عالية في رواية 
الحدیثا؟ وأمّات كتب المذهب الالکي(*. 
تلامیذہ 

تلقی العلم من فقیهنا السجلماسي جماعة لا یحصون, حملوا راية العرفة بعده, 
فأصبحوا فرسان الفکر وبدور الهدی في سماء العارف والفنون. نجتزئ منهم طائفة 
نعرض أسماءها عرضاء وأخری نخصها بكلمة موجزة لشدة اتصالها بالشیخ. وطول 
ترددها على دروسه. 

آما الأولی؛ فمنها : آبو عبدالله محمّد بن محمد - بفتح الیم - الدعو بابن عزوز (ت 
اها" وآبو عبداللّه ree‏ الهادي بن محمّد الشریف الحسني ( ۱3۳ ۱ه)!* وآبو 
علي الحسن بن علي العروف بأبي عنان الشریف (ت۱۱۱۳ه)!*) وأبو عبدالله محمد 
بن أحمد الدعو بابن الرخاء اللمطي UNV Wes)‏ وابو عبدالّه محمّد بن طاهر 
الفاسي (ت۱۷/۸ "(ad‏ وأبو عبداللّه محمّد بن أحمد بن محمد بن عبدالقادر الفاسي 


(ت۱۱۷۹ھ)“ء وأبو عبداللّه محمد الدعو آبو مدین بن أحمد الفاسي (ت۱۱۸۲ھ) 
', وابو العبّاس احمد حمدون بن محمّد الطاهر الجوطي (ت۱۱۹۱ھ-)", وأبو 


)0°( أمثال أبي عبدالله محمّد بن عبدالسلام البناني (ت١٦۱۱ھ)‏ كما في مناقب الحضيكّي ۰۱۱۳/۱ 
وعبدالسلام الحلوي الذي قرأ عليه النحو كما في نشر الثاني ۶۱/۶ وابي علي الحسن اليوسي 
(ت۱۱۰۴ھ) كما في شجرة النور ۰۲۲۸/۱ وفي سماع السجلماسي من اليوسي ولقائه به نظر. 
انظر: فهرس الفهارس ١٠١۸/۲‏ . 

(01) فقد روی «الصحیحین؛ بالسند التصل إلى مؤلفيهما؛ كما في فهرسته ورقة ۷: وفهرسة محمد 
بن سيدي قاسم القادري ص۸۔ 

(0۲) انظر: فهرسة السجلماسي ورقة ۸. فهرسة التاودي ص۸. 

۹/٤ نشر المثاني‎ )٢٥( 

۷/٤ نفسه‎ (64) 

)00( نفسه ٤/۷۹۔‏ 

)01( نفسه ۷۷/۶ 

۰۳۵۰/۱ الشجرة‎ (0Y) 

۲۵۵/۱ الشجرة‎ (0A) 

)08( نقسه. 


(10) مؤرخو الشرفا ص۲۲۲ . 


الحسن زین العابدين الدعو زيان بن هاشم العوافي الحسني الفاسي (ت۱۱۹۰ھ)''ء 
وأبو الحاسن يوسف بن آحمد بن ناصر الدرعيا”". 

وأما الثانيةء فنعرض منها: 
۱ - آبو العبّاس آحمد بن حسن الكودي العروف بالورشاتي (ت۹٦۱۱ھ)*ا‏ 

نزیل تونس. آخذ عن السجلماسي بفاس, وتردد لدروسه الزمن الطویل. استجازه 
من تونس, فأجازه إجازة عامة سنة WAN VEY‏ جاء فیها: «فإن الفقیه الوجیه؛ الدرس 
انزیه, صاحب الفهم الغواص, الذي یعجز عنه کثیر من الخواص؛ آبا العباس سيدي 
العترف بالقصور والتقصیر. أن یجیزه فیما 
ته إلى ذلك جبرا للخاطر: ورعیا ما 
عسی أن يكون له فيه من النفع الحاضرء!*". إلى أن قال: «وقد أجزت أخانا في اللّه 
ومحبنا فيه الفقيه الستجیز في جميع ما أجازنا فيه أشياخنا رحمهم الله وفي جميع 
ما لدينا من تقاليد ومقطعات...ا"". 

تقلد الفتيا بتونس؛ وتصدر للتدریس, ورأس إفتاء المالكية بها. قال عنه الشيخ 
الفاضل بن عاشور: «وبمقدم الشيخ أحمد المكودي اجتمعت لفاس مع سمعتها العلمية 
بتونس؛ سمعة آخری رفيعة في صناعة الحديث والاسناد. وعلت السمعيات. وهو 
تلمیذ الشيخ الحريشي؛ والشیخ أحمد بن مبارك. فاستقر بتونس, وولي الافتاء بهاء 
ووصل أسانيدها من طريق شيخه بأسانيد الشيخ عبدالقادر الفاسيا'۲. 
۲ - آبو العبّاس أحمد بن عبدالعزیز الهلالي السجلماسي (تہ۱۱۷ھ)”ا 

الفقيه المحدث الأديب. قرأ بسجلماسة على أحمد الحبيب» وحضر في فاس 


5407/١ الشجرة‎ )1۱( 

)11( نفسه ۳۵۸/۱ 

۰۲۹۰/۲ ترجمته في: الشجرة ۲۲۹/۱ الفکر السامي‎ )٩۳( 

(14) فهرسة السجلماسي ورقة ۸-۷. 

)10( نفسه ورقة ۰۱۰ 

(V1)‏ فاس من خلال الخطوطات التونسية ص١١‏ (مقال بمجلة المفرب» ع. ۰۷-1 سنة ۱۹۱۵م) نقلا 
عن: تحرير مسالة القبول ص38 

(WV)‏ ترجمته في: نشر الثاني ١١١/١‏ التقاط الدرر ص445: الشجرة ۰۳۵۵/۱ الیواقیت الثمينة 
صن الا فھرس الفهارس ۰۱۰۹۹/۲ 


مجالس ابن البارك. والكبير السرغيني وغیرهما!"!. فصار إماماً في تحصيل العلوم 
وتحقیقھا۔ 

حج مرتین. ولقي مشايخ الحرمین, وانتهى به الطاف في سجلماسة حیث توفي 
يوم ۲۱ ربيع الأول عام ۱۱۷۵ه.. وله تراث فكري هام في الفقه واللفة والحدیث؛ نذکر 
منه: 

- تفسیر القرآن الکریم (خ ح: ۵۳۶۵ بها خروم شديدة بالهامش). 

- نور البصر في شرح الختصر (لم يتم. طبع طبعة حجریة). 

- عرف الند في حکم حذف المد (خ ع: ۵۱۳۷۱ ١١١١د).‏ 

- الراهم في أحكام فساد الدراهم (خع: ۱۰۸۱د). وغیرها ONES‏ 
gal - ۳‏ العلاء إدريس بن محمد العراقي الحسني الفاسي (ت۱۱۸۳ھ) "ا 

انفرد بالامامة في الحدیث في وقته؛ فکان لا يقاومه فيه آحد. واعترف له بذلك 


شیوخه وأقرانه GS‏ لقبوه بسيوطي زمانه. داوم على حضور مجالس ابن المبارك AS‏ 
صار أنبغ تلاميذه؛ فكان يبالغ معه في تحقیق مسائل الحديث, ويشير إلى الرجوع 
إليه A‏ قال في فهرسته: «وسمعت على شيخنا ومفيدنا وعمدتنا الشيخ العالم 
المشارك المحقق Gall‏ الشيخ أبي العبّاس أحمد بن مبارك بعض مجالس في التفسیر؛ 
وفي قراءة الشيخ خلیل. وجمع الجوامع لابن السبكي. وقرأت عليه مقدمة أطراف 
القدسي, وغیر ذلك. ولا جمعت شرحي علی | إحياء الميت أو 
ودعا لي بخیر, وکتب على ظهره بخط 

له تآليف نافعة في الحدیث والفقه(۳. 


(1A)‏ قال في الروضة المقصودة ص۲۹4: «ومعتمدم بفاس الشیخ الإمام, الحافظ التبحر 
العبّاس احمد بن مبارك السجلماسي اللمطي ا 

)14( راجع: التقاط الدرر ص4 44: الحياة الأدبية ص۲۸۲-٣۲۸ء‏ 

(۷۰) ترجمته في: نشر الثاني ۰۱۹۳/۶ السلوة ۰۱8۱/۱ فھرس الفهارس ۰۸۱۸/۲ اليواقيت الثمينة 
afi‏ 

(۷۱) انظر: نشر الثاني ۰۱۹5/4 فھرس الفهارس ۸۱۹/۲ 

(VT)‏ فهرسة المراقي ص۱۹۰-۱۸۹ (قدمها خالد التواج لنيل ماجستیر بكلية الآداب بالرياط عام 
۶ نقلا عن: تحرير مسألة القبول ص1۷. 

AVENE yo راجمها في الحياة الأدبية‎ (VT) 


۳ 


٤‏ - آبو عبدالله محمٌّد بن الطيب الحستي القادري (ت۱۱۸۷ھ)"ا 


العلامة المؤرخ. التسابة الوا 
المثاني» قائلاً: بواخذ عنه جماعة من طلبة فاس. وقرأت عليه معهم صفری السنوسي 
وشرحها لصنفها: وشرح الحلي على جمع الجوامع شرحا ومتناء وشفا عياض وطرفا 
من السّلم. وحضرت مواضع من التفسیر والبخاري!*۱. 

من آثاره: نشر الثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني, والتقاط الدرر في آخبار 
وأعيان BUI‏ الحادية والثانية عشر, وهما مطبوعان. والاکلیل والتاج في تذبيل كفاية 
الحتاج. وغيرها". 
0 - ابو حفص عمر بن عبدالله الفهري الفاسي (۲۳)۵۱۱۸۸ 

إمام نظار, وفقیه مکثار. أخذ عن والده: وقرا علوم الجدل, والأصلین, والبلاغة, 
والنطق, وتفسير القرآن العظیم, على الشیخ آحمد بن مبارك اللمطي. 

ومن آثاره - كما يقول الحجوي -()«شرح على التحفة: مهم عدیم النظیر؛ دل على 
باعه وسعة اطلاعه. وشرح على الزقاقية. وفتاوی مهمة للمویصات الدلهمة. وله درجة 
عالية في الادب. ومشاركة نادرة. وهو ممن وصف بالاجتهاد». 
- أبو محمد عبدالقادربن العربي بوخریص الفيلالي ثم الفاسي (۱۱۸۸2ه) 

الحدث الفقیه الشارك. اخذ العلم عن جماعة؛ وكان عمدته الذي آفنی عمره في 
خدمته آبو العبّاس السجلماسي. آسند إليه القضاء عام ١۱۱۳ھ‏ فسار فيه بالعفة 
والنزاهة, حَتَّى لقب آخر القضاة من آهل الملم!. 


. تحدث عن شيخه السجلماسي في کتابه «نشر 


(VE)‏ ترجمته في: الشجرة ۲۵۲/۱ النبوغ ۰۲۰۳/۱ مؤرخو الشرفا ص۲۲۷ء الحياة الأدبية ص۳۰1 
(Vo)‏ النشر ۰1۲/4 

۰۲۰۵-۴۰ ٣ص راجع ترائه في: مزرخو الشرفا ۰۲۲۱-۲۲۸ الحياة الأدبية‎ (V1) 

۰۲۹۱/۷ ترجمته في السلوة ۲۲۷/۱, الشجرة ۱۲۵3/۱ الفکر السامي‎ (VY) 

۰۲۹۲/۲ في الفکر السامي‎ (VA) 

۲۵۱/۱ ترجمته في: السلوة ۲/۲ الشجرة‎ (VA) 

۰۱۳-۱۲۲ السلوة‎ (A+) 


رز 


۷- ابو العبّاس محمّد بن الحسن البتاتي (ت١۱۱۹ھ)*ا‏ 
العلامة الحقق, المفيد الدقق. آخذ عن أعلام OLS‏ منهم العلامة السجلماسي, 
ذي استفاد منه, واختصر رسالته «رد التشدید في مسألة التقليد». حج وزارء وآفاد 
واستفاد. له تآليف محررة مفیدة؛ منها: حاشية على شرح الشیخ عبدالباقي الزرقاني 
على الختصر متقنة, وشرح على lll‏ وحواش على التحفة. 
بن محمد الطالب بن سودة المري CBN AC)‏ 

الفقیه الحقق الشارك. انتهت إليه رياسة العلم بالغرب في عصره؛ وانفرد بعلو 
الاسناد HS‏ صار شيخ الشیوخ. تلقی العلم عن ثلة من الشایخ, جمعهم في «فهرسته». 
منهم العلامة السجلماسي الذي كان عمدته في رواية الحديث؛ قال مبینا ذلك: «قرأت 
عليه المنطق والکلام والبیان والأصول والتفسیر والحدیث. ولازمته مدة مديدة, وأفردته 
بالاخذ die‏ سنین عديدة. واکثر الکتب کالسعد. والحلي؛ والواقف وغيرهاء ELS‏ 
القارئ عليه بلفظي. وأجازني» وأذن لي في قراءة | ي حياته وبمرای 
منه ومسمع. وكان رضي الله عنه يرضى عني؛ ويودني؛ ویژٹرني: ويقدمني,!”. 

له تآليف مفيدة؛ منها: 

- حاشية على صحيح البخاريٍ تسمی: زاد المجد الساري لطالع البخاري. 

- جامع الأمهات من أحاديث العبادات والصلوات. 

- شرح الأربعين النووية وغيرها UB.‏ العلامة الحجوي: «الكل مطبوع بفاس 
YY‏ الرحلة: وحاشية الزرقاني». 


۸- ابو عبدالله محمد التاود: 


فاقراته ف 


خار: 


۹- ابو عبدالله محمّد بن عبد السلام بن محمد الفاسي (ت۵۱۲۱4)*) 
خاتمة المحققين لتوجيه القراءات بالنرب. قرأ علوم البلاغة والنطق والجدل على 
الشيخ ابن المبارك. له مؤلفات جليلة في علم القراءات!6؛ منها: 


(A)‏ ترجمته في: السلوة ۰۱3۱/۱ الشجرة ۰۳۵۱/۱ الفکر السامي ۲۹۲/۲ء 

۰۲۵7/۱ ترجمته في: السلوة ۱۱۲/۱ الشجرة ۲۷۲/۱ الفكر السامي ۰۳۹۶/۲ فهرس الفهارس‎ (AY) 
۰۳۰۳/۱ النبوغ الغربي‎ 

(AT)‏ فهرسة التاودي ورقة ۰۹۱-۹۰ نقلا عن تحریر مسألة القبول ص۰۷۰ 

(AL)‏ انظر: الحياة الأدبیة ص۰۳۲۵-۳۲4 تحریر مسألة القبول ص۰۷۰ 

)۸٥(‏ ترجمته في السلوة ۰۱۶3/۲ الشجرة ۰۲۷۶/۱ فهرس الفهارس ۸٤۸/۲‏ م 

(AN)‏ انظر: مؤرخو الشرفا ص۳۳۵. الحياة الأدبية صس۰۳۹۳-۲+۱ تحرير مسألة القبول ص۰۷۱ 


۳ 


- شرح دالية ابن المبارك الوراق في وقف حمزة وهشام: وفي الهمز. 

- حاشية على شرح الجعبري على حرز الأماني. 

قال الكتاني: «وغیر ذلك من التآلیف إلى ما لا يحصى من الفتاوی والقایدات 
والافادات والانشادات:٩).‏ 


مکانته العلمية وثناء العلماء عليه 
تبوا الحافظ السجلماسي منزلة علمية كبيرة: أهّلته GY‏ تسلّم له رئاسة العلم 
بحاضرة فاس في Min)‏ وتال من المكانة والشهرة ما جعل الانظار تلحظه بکثیر من 
الاجلال والاعظام. فکانت مجالسه من عظم الجالس العلمية بفاس: یحضرها الجم 
الغفير من خيرة الطلبة وعلية الفقھاء. ویقصده النّاس من جمیع الجهات بالسؤال 
والا 


مبرز. وعالم متضلع, له اليد الطولى في العلوم الشرعية والآلية, والمشاركة 
المتميزة في العلوم العقلية والكونية. ساهم في تجديد رسوم الفقه. والتوجيه به نحو 
التخلص من آراء الفقھاء الجردة, وأقوال الخلافيين غير السندة. وما ذلك إلا لتمكنه 
من العلم الأصیل, واطلاعه على آثار التقدمین, مع خسن النظر في الكتاب والسنة. 
تمذهب بمذهب مالك إلا أن ذلك لم يمنعه من كونه مالكيا متحرراء وباحثا 
منصفا . ناقش كبار المالكية والشافعية والحنفية دون تعصب. ورد عليهم في أدب جم. 
وتواضع ره 
علامة متقن. وإمام حجة. ان 


ت إليه الرئاسة في جميع العلوم من عربية وبيان. 
ومنطق وکلام. وفلسفة وحساب. وفقه واصول, وتصوف وحدیث, وتفسير وقراءات. 
واستکمل آدوات الاجتهاد على الخصوص والعموم. 

أحرز قصب السبق في العقول والمنقول: وانفرد بالهارة في التدریس والتحقیق؛ 
والجدة في التحریر والتدقیق. له القدرة الفائقة في مجال الاستنباط. «واملكة القارة 
في قوة الاقتدار على استخراج جواهر المویص من عباب الافکار. تقدم AS‏ لم يكن 
له مواز في الدنیا منذ آزمان؛ في سرعة الحفظ. وجودة الضبط والاتقان, GIS‏ بحر 
زخار متلاطم الأمواج» وشمس آغنت بإشراقها الصبح عن الإبلاج.... 


۰11۸/۲ سلوة الأنفاس‎ (AV) 
۰۲۰۳/۲ نشر الثاني ۰1۲/4 السلوة‎ (AA) 
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وکانت له عارضة في التدريس لم تكن لغيره حفظا وبحٹا ومعارضة واستنباطا. 
ینفرد بآراء من أنظاره واضحة الدلالات على سنن أهل الاجتهاد. مصرحا لنفسه به في 
عموم مجالسه. ولا يبالي بمن يخالفه فيما ينفرد به من متقدمین أو متأخرين»". 

أصولي متمكن: ونظار متبحر: غلب عليه علم الأصول AS‏ صار تخصصه الأول 
بالأصالة. وجاءت سائر الفنون في تكوينه تبعا له. 

عم الفنون بالإدراك والتحقيق. وشارك فيها بالتحریر والتدقیق, وسائل ومقاصد. 
كانت له أقوال وأبحاث. واعتراضات واستدراكات. وأجوبة وتعلیقات, تدل على اه 
لم يكن من Jal‏ التقليد. الکتفین بنقل أقوال القير وترديدها. بل هو راسخ القدم؛ 
مكين الاطلاع, له رأي وتصرف فيما يقدم. فلا تجده يتباحث الا مع الأصوليين 
الکبار. الؤسسین لأركان هذا العلم وقواعده؛ آمثال: الباقلاني, والباجي: والجويني, 
والفزالي» والرازي. والأمدي, والأبیاري: والقرافي, والشاطبي. یتناول فهوم هؤلاء 
بالنقد والتقویم. ویسوق کلامهم مساق تفحص وتدبر وتمحیص. یحدوه في کل ذلك 
حرص شدید على إظهار الحاسن والعيوب. 

أعجب كثيرا بالأصولي المالكي الکبیر: شارح البرهان, الامام الأبياريء واستشهد 
بكلامه في أكثر من مسألة أصولية خاض فيها. بل بالغ في الإشادة به وبابحاثه 
AS‏ كاد يقدمه على أقطاب الفن. قال Lefts‏ به: «والإمام الأبياري من أكابر فحول 
الأصوليين. وهو من حيث الرفعة في طبقة القاضي الباقلاني: وإمام الحرمين. 
والفزالي. ولا يتباحث Y‏ مع هؤلاء ONE‏ 

ومما يلفت النظر في تراث السجلماسي عموماء وفي أبحاثه الأصولية خصوصاً. 
أمران: 

آحدهما: إعداده الجيد للقضايا الأصولية التي يبحثهاء ومراجعته العديد من 
المصادر والمراجع قبل إبداء الرأي فيهاء واستشعاره المسؤولية العلمية التي طوقها. 
جوابه عن سوال وجه إليه بتحرير الوصف النفسي على طريقة المتكلمين؛ 
قال: «وقد رأيتٌ المسألة - أي تحرير الوصف النفسي - في نحو من أربعين مؤلفاً ما 


(۸۹) الروضة المقصودة ص۲۱۹۲-۲۹۱ (بتصرف يسير). 
)٩۰(‏ أسئلة وأجوية من كتاب ابن عرفة في مختصره ورقة ۷. نقلا عن تحرير مسالة القبول 


ص۱۰۹ 


Yo 


بين مطول ومختصر. وأصولي US‏ وفي بحثه في مُنكر حجية الإجماع هل 
يكفر أو لا یکفر؟ قال في كتابه «إزالة اللبس عن السائل الخمس»: «إن هذه المسألة 
ينبغي الاعتناء بهاء وبسط القول فيها إلى غاية ما يمكن. وقد راجعتٌ فيها نحوا من 
خمسین مۇلقا من الطولات:. 

الثاني: الجدة والابتكار فيما يطرق من موضوعات. ويتجلى ذلك في كونه لم يحذ 
حذو المتقدمين في هذا العلم يَطرّق الأبواب الأصولية كلها. بل لتمكنه من هذا العلم؛ 
وتبحره في قضاياه جملة وتفصيلاء لجأ إلى طريقة أخرى أكثر عمقاء وأجدى نفعا؛ 
وهي اختيار جزئية أصولية معينة لم يستوف المتقدمون البحث والنظر فیھاء فيتناولها 
بتعميق البحث, وتدقيق النظر. وإجالة الفكر وتحرير القول؛ والخروج براي مدعم 
بالادلة والحجج والبراهين؛ وذلك كبحثه في التقليد؛ وبحثه في دلالة العام؛ وبحثه في 
قبول الاعمال, وبحثه في منكر الإجماع وحجيته. 

ناهيك عما یتسم به تناوله لهذه القضايا من عمق في التحليل؛ وطول نفس في 
النقاش, وكشف لما يكتنف بعضها من لبس وابھام, كم إبداء ما يظهر له فيها من راي 
اصیل, أو إدراك سلیم, أو فهم محرر: أو 3 

وعلى الجملة. فالرجل نسيج وحده في أصالة النظر؛ وجودة القريحة؛ وتسديد 
الفهم. يملك عارضةٌ قويةٌ في المقابلة بين أقوال العلماء؛ والتباحث معهم. وإجابتهم 
بمقتضى الصناعات والالات. AS‏ قال تلميذه القادري في النشرا"": «ولا يبالي بمن 
يخالفه كبيراً أو صغيراً. تقدمه آو تأخر عنه. ویصرح لنفسه بالاجتهاد المطلق. ويرد 
على الأكابر من المتقدمين والمتاخرين. ويصرح بأنهم لو أدركوه لا نتفعوا به». 

وقال في التقاط الدررا“: «وكاد أن لا يحصل منه إذعان لواحد من كبراء التقدمین 
وباحری المتأخرين». 

عرف له التقدمون هذه المزاياء فأثنوا عليه شاء عطراًء وخصُوه باوصاف تنب 
عن عظيم فضله, وعلو كمبه. واتساع أفقه. وهي شهادات ملؤها العرفان والتقدیر 
والإجلال. وهذه بعض من هذه الشهادات في الثناء علیه, وبيان منزلته: 


(۹۱) تحرير الوصف النفسي ورقة ۰۳۰۵ (خع:۱۰۹۲ك)۔ 
(۹۲) إزالة اللبس ورقة 4۳. 

۰۲۰۳/۲ وانظر: الروضة القصودة ص۲۹۲ء السلوة‎ . 21/4 )٩۳( 
STAY ص‎ (AE) 


۳ 


قال تلميذه المكودي: «شیخنا وقدوتناء العلامة البحر الفهامة. وحيد دهره» وفرید 
عصره. معيار العلوم في كل متطوق ومفهوم: سيدنا أبو العبّاس أحمد بن مبارك 
السجلماسي اللمطيءا". 

ونعته القادري أيضاً ب: «علامة الزمان؛ فريد العصر والأوان. فارس التدریس 
والتحقیق, وحامل راية التحریر والتدقيق"). 

وقال محمّد بن أبي شعيب الشاوي منوها بأخلاقه وعلمه: «الشّيخ العلامة الحبر 
الفهامة؛ ذو الأخلاق الحميدة والآراء السديدة. عالم الأدباء» وأديب العلماء. المتيقن في 
المعقول والنقول, الجامع للفروع والقراءة والاصول۳۲), 

وحلاه العلامة الحضيكي ب «علامة aby‏ وحافظ عصره» OY‏ 

وقال في حقه تلميذه الشيخ التاودي بنسودة: «شيخنا الأسمى؛ وذخيرتنا العظمى. 
العلامة الحافظ, الحرر الدقق. نجم الأمةء وتاج ORI‏ 

وأشاد الزيادي بعلمه قائلا: «... الشيخ الفقيه العالم العلامة. المشارك الدرس 
الفهامة. ينبوع العلم وبحره. كان رحمه الله عالا عاملاء بحرا في العلم لا ساحل 
ad‏ 


ونوه آبو الربیع الحوات بمجالسه العلمية. فقال: «وتساقط الّاس على صاحب 
الترجمة - اي السجلماسي - للانتفاع به من كل قطر من أقطار البسيطة ذات الطول 
والعرض, حتی کان مجلسه یقول: Sal‏ الحوض. وتخرج به من أشياخنا من كانوا قرة 
العیون, في تحقيق جمیع الفنون۱۳۱. 

وخصه الكتاني بنعوت العلم والعرفان. فقال: «العالم العلامة؛ الجهبن الفھامةء 
الجتهد القدوة الحرر, نجم الامة. وتاج الائمة. شيخ الشیوخ, ومن له في العلم القدم 
الثابتة الرسوخ؛ أبو العبّاس آحمد بن مباركك...۱۱:۱۷. 

والٹاء عليه یر منتشر. 
)40( صرف اأشيئة ورقة 171 ظ. نقلا عن تحرير مسالة انقبول ص۶ 
(۹۹) نشر الثاني ٤/٤٠-٤١۔‏ 
(AY)‏ مقدمة القالة الوافي في شرح الدالية ورقة 1 
(AA)‏ مناقب الحضيكي ۰۱۱۳/۱ 
(۹۹) فهرسة التاودي بنسودة ورقا 
)٠٠١(‏ سلوك الطريق الوارية ورقة 4۷- 
(۱۰۱) الروضة المقصودة ص۲۹۲-۲۹۲. 
۱۰۷ السلوة ۰۲۰۲/۱ 


۳۷ 


مولفاته 

خلف الملامة السجلماسي تراثا علمياً زاخراً متنوعاً. تتجلی قیمته العلمية في کونه 
يعكس ثقافة عصر المؤلف» ویسجل إلى حد كبير القضایا الفكرية التي يعج بها ذلك 
العصر, والسائل التي أثير فیها الخلاف بين آهل العلم. سواء في الحواضر العلمية 
مثل فاس, وسجلماسة. أو في غیرها من آرجاء البلاد. 

ویمثل بدرجة كبيرة ایضاً معايشة المؤلف لقضایا عصره. ومشارکته وخوضه في 
هذه القضاياء واسهامه في حل کثیر منها. فلم يكن ممن اعتزل الحياة: أو غاب 
عن واقمها: بل كان يباشر هذا الواقع. ويشارك في علاج مشكلاته. وصياغة حلول 
قضاياه. ولذلك جاءت معظم تصانيفه عبارة عن مشكلات فكرية أو علمية أثيرت في 
عصره؛ أو فتاوى وأجوبة أجاب بها من سأله كما سيتضح في عرضها قريبا. 

ويلحظ القارئ كذلك في تراث السجلماسي جانبا إيجابيا مشرقاء وهو کون هذا 
التراث يجمع بين موضوعات غير مطروقة, أو موضوعات مطروقة. لكل من تقدمه 
ممن بحثها لم يضع نقطة النهاية فيهاء بل أبقى لمن جاء بعده مجالا لتعميق البحث, 
وإجالة النظر. وتجدید الفهم... فجاءت رسائله ومؤلفاته جامعة بين المهارة في العرض, 
والابتكار في الاسلوب, والإفصاح عن الجديد؛ وبين استكمال جوائب النقص, وتعميق 
البحث؛ وتسديد النظر في موضوعات مطروقة. 

وقد مكنني alll‏ تعاّی من الوقوف على معظم هذا التراث في مظانه؛ وإدامة النظر 
فيه. والانتفاع به. وها أنا آورد منه ما تیسر MOV‏ بإيجاز على النحو الآتي: 
١‏ - الإبريز من كلام سيدي عبدالعزيز الدباغ. (مطبوع). 
۲ - تقييد على شرح متن السُلم للأخضري. (مطبوع). 
۲ - طرر على شرح fell‏ سعيد قدورة على متن السلم للأخضري (مطبوع)"". 
٤‏ - رسالة تحرير مسألة القبول على ما تقتضيه قواعد الأصول والعقول (مطبوع). 
0 - رد التشديد في مسألة التقليد. وهي الرسالة التي أقدمها الآن محققة. 


(۱۰۳) هناك رسائل وتقاييد لم أتمكن من الوقوف عليها. واعتمدت في عرضها على عمل الباحث 
الحبیب عيادي في تحقيقه لكتاب «تحرير مسالة القبول» ص۹۸-۷۲ء وكذلك صنيع الباحث 
الأخضر على محدوديته في رسالته «الحياة الأدبية على age‏ الدولة العلویةء ص۲۳۸. 

)١١(‏ طبعت بالطیعة الكبرى الأميرية بولاق بمصر عام ۱۳۱۸ھ غلى نفقة الحاج الطيب التازي 
071 


> 


٦۔‏ إنارة الأفهام بسماع ما قيل في دلالة العام!*۳. 

تناول فيه السجلماسي دلالة العام؛ مبينا آنها تدل بالتضمن دون الطابقة والالتزام» 
مناقشا الإمام القرافي, راد عليه وذلك في فصول أربعة كلها تحرير وتحليل 
ونقاش. 

۷ - الأجوبة السبکیة. 

وهي |شکالات وجهت إلى المؤلف تتعلق بالسبكي في «جمع الجوامع» وشرح الحلي 
له 

۸ - القالة الوافية في شرح القصيدة الداليةا”©. 

والقصيدة الدالية من نظم الفقیه آبي عبداللّه محمّد بن مبارك السجلماسي الفراوي 
الفاسي (ت۱۰۹۲ھ). وضعها في تحقيق الهمز لحمزة وهشام. 

شرح السجلماسي هذه القصيدة ولم يكملها؛ بل وقف عند البیت السابع, ولو آتمها لکانت 
فائدتها اعظم. وتقدمه فیها أمیز, كما آشار إلى ذلك صاحب تنبیه السالك. 

OY ya القول العتبر في بیان أن جملة الحمد إنشاء لا‎ - ٩ 

ميز فيه الولف بين الانشاء والخبر. وقرر بالأدلة أن جملة الحمد إنشائية لا خبرية. 
وبت في ثناياه فوائد علمية غز؛ 

۰ - کشف القناع عما ادعي في مسألة العية من الإجماع'''). 

بناه الولف على سؤال وجه إليه عن العية في قوله تعالی: « PRCAKE‏ 
هي معية بالذات مع التنزیه, آم هي معية بالعلم دون الذات؟ فصحح معية الذات, 
ورد معية العلم. مع سوق الحجج والبراهین الدالة على ما ذهب إليه. 

۱ - سؤال یتعلق بتحریر الوصف النفسي على طريقة المتکلمینا'''. 
آجاب die‏ فقیه فاس ومفتیها سيدي العريي بن أحمد بردلة. وأجاب عنه 

السجلماسي مبینا قصد التکلمین بالوصف النفسي بنفس منطقي کلامي متین. 


۱۰ الفرية بنسخ خطية مه 
(۱۰3) توجد نسخ منه بالخزائن المغربية. 

(۱۰۷) توجد نسخ منه بالخزائن المغربية. 

(۱۰۸) احتفظت الخزانة العامة بالرياط بنسخة منه. 
(۱۰۹) في الخزانة العامة بالرياط نسخة منه. 
)1١١(‏ في الخزانة العامة بالرياط نسخ منه. 


۹ 


- إزالة اللبس عن السائل ON andl‏ 

وهو كتاب جامع لأجوبة خمس(؛ ثلاثة منها في علم الکلام, واثنتان في الفقه. 
وهي: 

الأولى: في معنى المعية في قوله تعالی: « رون اکن . 

الثانية: في العقول؛ هل هي متقارية أو متفاوتةة 

الثالثة: في قول بعضهم: إن آهل النار يتلذذون بعذابهاء ويستحيل طبعهم إلى طبعها 


خی يتاذوا بنسيم آهل الجنة إذا هب علیهم... 
الرابعة: في تلقين الشهادة؛ هل الراد الاقرار بالألوهية, أو مع الرسالق؟... 


الخامسة: 
إجماعا. 
۳ - رسالة في بيان انتفاء الثواب لقارئ القرآن على كل حرف حرف OM aa‏ 

بنى المؤلف هذه الرسالة على سؤال وجه إليه فيما وّجد منسوبا للحافظ آبي 
عمرو الداني من أن الثواب الذي في أحاديث فضائل القرآن هل يترتب على الحروف 
اللفوظة. أو المكتوبةء أو هما معا؟ مبيّنا وجوب اعتبار اللفظ دون الخط في تلك 
الأحاديث. 
۶ - تقييد في إجابته عن مسائل فقهية كثيرة. (مخطوط خ. ع.). 


ق بالإجماع في قول الزرقاني لدى قول المختصر: والجاهل کافر 


(۱۱۱) موجود في خزائن الغرب. 

(۱۱۲) أخطا محقق رسالة «تحرير مسالة القبول» في الکتاب ورقمه: فاعتبر الكتاب في تفسیر الآية: 
+ وحم , واثبت له رقم ۱۰۵۲ بالخزانة الحسنية. والصواب أن الراد هو کتاب 
ءإزالة اللبس» الذي ذکره في صفحة ۹۱ء ورقم تسجيله بالخزائة الحسنية ۱۵۲, وتشكل مسالة 
المعية في آية الحديد العمود الفقري له ونالت من عناية المؤلف النصيب الأوفر على 
أسم الكتاب. وصار يعرف بتأليف في مسالة الممية في قوله تعالى: ورن اک 4. او 
لمل المؤلف افرد هذه السالة بالتأليف في بداية الأمر: ثم ما لبث أن جمع معها السائل الأربع 
الأخرى في مؤلف واحد . ويؤيد هذا الاحتمال ما قررہ القادري في النشر من اختلاف معاصریه 

انتصب الإمام الكبير السرغيني للرد عليه. 

وتناولها باكثر من تأليف؛ كما في «كشف 


حول هذا الکتاب ما بين مستحسن وت 
كُمّ إن السجلماسي نفسه شغلته هذه السالة زه 
القناع». ودإزالة اللبس» هذا. 
إذا لم هذا يزول إشكال البحث عن الكتاب مستقيلا: وعدم العثور عليه. 
(۱۱۳) في الخزائن الغربية نسخ منه. 


۵ - رسالة في أجوبة على مسائل آریع متعلقة بعلم الکلام. (مخطوط خ. ع.). 
وهي: 
الأولی: في مباحث صفة الارادة لله سبحانه. 
الثانية: في مباحث العلم للّه سبحانه. 
الثالثة: في مباحث الکلام al‏ سبحانه. 
الرابعة: في عدم اتصاف الازلي سبحانه بالحوادث. 
۲ - رسالة تکرار سورة الاخلاص عند الختام. (مخطوط خ. ع وخ. ح). 
آجاب فیها عن تکرار سورة الاخلاص عند ختم القرآن, هل هو ثابت في السنة ام 
لاہ 
۷ - رسالة في تحقیق قول الشٌیخ خلیل:(وخصصت نية الحالف). (مخطوط 


السجلماسي من این سری الوهم للقرافي في کتابه «الفروق» في الفرق 
التاسع والعشرین بین قاعدة النية المخصصة: وقاعدة النية المؤكدة. وهي في مجموع 
يحتوي على ردود بعض معاصري السجلماسي على القرافي في المسألة نفسها؛ کالشیخ 
التاودي بن سودة. والشیخ أبي علي اليوسي, ومحمّد بن الحسن بناني, ومحمّد بن 
قاسم جسوس, والشيخ ميارة. 
۸ - اریعون حديثا في فضل قضاء حاجة المسلم. (مخطوط خ.ع.). 
ضمه أربعين حديثا في فضل قضاء حاجة المسلم, وقبول عذره» والذب عن عرضه. 
وبعض أحكام الولاة وما يلزمهم من اللّه عزوجد. ۾ 
٩‏ - اسئلة وأجوبة عما استشكله أبو محمّد عبدالله الشنقيطي في مختصر ابن 
عرفة الفقهي. (مخطوط خ. ح.). 
۰ - مسألة مفيدة في الوضع وأقسامه. (مخطوط خ. ع.). 
۱ - رسالة في همزة الوصل وأحكامهاء والألف التي تزاد في الخط نحو: قالوا... 
(مخطوط AE‏ 
۲ - اسئلة تتعلق بالطعن في النسب الشريف. (مخطوط خ. ح.). 
۳ - رسالة في تحقیق دلالة المعجزة. (مخطوط خ. ح.). 
آجاب فيها سائلا عن دلالة العجزة؛ هل الراجح فيها آنها عادية أو عقلية. وكيفية 
دلالتها وادلة ذلك. 
۶ - صرف المشيئة. (مخطوط خ. ح.). 


۳۱ 


وهي رسالة صفيرة رد فيها على آبي الولید بن رشد في تخریجه قول ابن القاسم 
في: انت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله على قول القدریةا“'''۔ 


۵ - تقييد في تعريف الأصول. (مخطوط خ. ح.). 
٢‏ - جواب عن سؤال من حل الطاعون ببلدهم؛ هل يجوز لهم الخروج منه فرارا آم 
SY‏ (مخطوط خ. ح.). 


۸ - مسالة النفقة على العالم على من تکون؟ (مخطوط خ.ح.). 

وهي رسالة مفيدة للفاية وان صفر حجمها. 
۷ - فهرسة إجازته لأبي العبّاس أحمد بن الحسن الكودي. (مخطوط خ. ح.). 

وتتضمن بعضا من شیوخه ومولفاته. وفیها من التقایید والرسائل ما لم أقف 
عليه في غیرها؛ مثل: رسالة في الفرق بین الوازنة عند علماء الحدیث والوازنة عند 
العتزلة. ورسالة في تعلق الصفات وبیان ما هو نفسي منها وما OY‏ 

وله رسالة في تحقیق تعلق القدرة. ورسالة في الرد على ابن عريي صاحب 
الفصوص!!. ورسالة تتعلق بکلام القرافي فیما حکاه عن ابن جمیع في التحدث عن 
الاجنة في القواعد والفروق!۲. ورسالة في تحقيق السالة النسوبة لأبي حامد ؛ وهي 
قوله؛ لیس في الامکان أبدع مما UMS‏ 


وفاته 
اضطربت مظان ترجمة السجلماسي في تاريخ وفاته اضطرابا يلفت النظر؛ فتلمینه 
التاودي بنسودة (ت۱۲۰۹ه) الذي سجل في فهرسته أنه توفي رحمه الله ليلة الجمعة 


)194( قال عنها في فهرسته (ورقة ۱۲-۱۱):«وأتیت فیها بما ظهر ممه الحق ظهور الشمس لذي 

بنین. وقد خفي ذلك على الغزالي والقلشاني وابن عرفة وأبي الحسن والازري وغیرهم من 
المتأخرين .ولا وقف على ذلك شیخنا في الفقه شيخ الإسلام سيدي الحسن بن رحال العداني 
رحمه الله قال لي رضي الله عنه: هذا رافع للنزاع؛ وقاطع لجمیع عروق الشبهة في السالة». 

)110( قال عنها في الفهرست (ورقة ۱۱): وهي آژل ما آلفته على الاطلاق. 

)111( قال عنها في الفهرست (ورقة 17): وقد أتيت فیها ہما يشفي ally‏ الحمد؛ وبينت أنه لا يصح 
إيمان فرعون من كل وجه. 

(۱۱۷) قال عنها في الفهرست (ورقة (VY‏ زيفت فیها کلام القرافي» وأبطلت فیها کلام ابن جمیع, 
وذکرت فيها من کلام حفاظ الحدیث وحذاق الأطباء ما ظهر به الحق ويان ly‏ الحمد. 
(۱۱۸) قال عنها في الفهرست (ورقة ۱۳): وبينا من أين جاءهم - اي الذين انتصروا فیها لأبي 

فيها نحوا من ثلائین ورقة. 


۳۲ 


تاسع عشر جمادی الأولى من عام خمس وخمسين ومائة Cally‏ بالطاعون, وأنه هو 
الذي آلحده في قیرہا'''/, نجده یخالف ما سطره هنا في آخر «الفهرسة» لا تكلم على 
الشیخ محمّد بن عبدالعزیز الصنهاجي وقرر a‏ توفي في ۲۸ صفر عام ۱۱۵۶ه. ثم 
قال: «ان ابن البارك توفي بعده بخمسة عشر يوماء. فاقتضی ذلك أن یکون قد توفي 
عام آریعه وخمسين ومائة والت: وم و تاریخ لم یدکره هیر 

وكذلك تلمیذه القادري. لم یسلم أيضاً من الاضطراب في تعیین تاریخ يوم وفاته. 
فذکر في النشرا''' أنه توفي یوم الجمعة ۱۸ جمادی الأولی عام ۱۱۵۲ه؛ بینما سجل 
في التقاط الدرر أنه توفي ثاني عشر جمادی الأولی عام ۱۱۵7ه.. 

على أن الاختلاف في تحدید الیوم عند القادري أمر هين ما دامت سنة الوفاة 
موحدة؛ وهي (١٥۱۱ھ).‏ والاطلاع على نسخ النشر والالتقاط معا يبرر هذا الاختلاف. 
إذ في نسخ أخرى للنشر تحدید يوم ١7‏ جمادی الأولى. كما أن النسخ الأخرى للالتقاط 
حددت يوم ۱۸ جمادى الأولى تاريخا للوفا'''. 

ووقع من جاء بعد هؤلاء من المترجمين له ضحية هذا الاختلاف» فترى من يحدد 
سنة الوفاة بعام ۵۱۱۵۵( ومن يحددها بعام 167 اها. 

ولعل ما يمكن الاطمثنان إليه مما قيل؛ ما عند تلميذه القادري في النشر؛ وهو 
يوم ۱۸ جمادی الأولى عام ١٥۱۱ھا'''.‏ آما تلميذه التاودي فقد اضطراب كلامه كما 
تقدم, ولم يستقر على راي, بل AS‏ ادعاؤه Gi‏ هو الذي الحده في قبره يتنافى مع ما 
قررہ القادري من أن إمام القرويين وخطیبها أبا مدين بن أحمد الفاسي هو الذي صلى 
عليه؛ وأنه حضر الجنازة وما رافقها من الجم الففیر من أهل فاس العليا والسفلی, فلو 
كان الشيخ التاودي هو الذي الحده قطعاً )2555 واللّه أعلم. 


(۱۱۹) فهرسة التاودي بنسودة ورقة AY‏ السلوة ۲۰٣/٢‏ 

(۱۲۰) قلف 

)171( ولعل هذا هو الذي حدا بمحقق التقاط الدرر (FAT Go)‏ إلى إثبات يوم ۱۲ جمادى الأولى في 
المتن, مع وجود ما یخالفه في النسخ الأخرى. 

(۱۲۲) كما في الفكر السامي ۲۸۹/۲. شجرة النور ۰۳۵۲/۱ جامع القرویین 201/5 

(۱۲۳) كما في مؤرخو الشرفا ص۲۲۰. الأعلام ۰۲۰۰/۱ معجم المولفين 01/7 

(ITE)‏ وهو ما استصویه أيضا الأخضر في الحياة الأدبية ص۲۳۷ ومحقق التقاط الدرر ص۳۹۳ 


هامش رقم . ومحقق تحرير مسألة القبول ص٥٤‏ 


۳۳ 


الفصل الثانی: دراسة الرسالة 


يلقي هذا الفصل بعض الضوء على هذه الرسالة؛ فيميط اللثام عن موضوعها: 
ومصادرها. ومزاياها. ونسخھاء وعنوانها. وصحة نسبتها إلى مولفها؛ وذلك في 
مباحث: 
الأول: تحقیق عنوان الرسالة وصحة نسبتها إلى مؤلفها 

«رد التشدید في مسالة التقلید». هذا هو العنوان الذي سمی به المؤلف رسالته في 
القدمة القتضبة التي قدم لها بھاء ودرجت النسخ الخطية النقولة عن نسخته على 
ذلك؛ وأثبته تلمیذہ ابو عبدالّه محمّد بن الحسن البناني في نهاية اختصاره للرسالة. 
ولم ار غير هذا السمی منسوبا إلى السجلماسي فیما وقفت عليه من مصادر ومراجع: 
بل آطبق الذین ترجموا له على ذكر هذه الرسالة منسوبة إليه. مما يقوي صحة النسبة 
إليه. ویدحض کل زعم يعكر صفو هذه النسبة, وهذه التسمية, 


الثاني: موضوع الرسالة 1 


ذهب جمهور التکلمین إلى أن معرفة اللّه تعالی ليست فطرية ضرورية؛ وانما هي 
كسبية یکتسبها الانسان بعقله عن طريق النظر والاستدلال. 

أَصّل هذا الکلام للمعتزلة. وتبعتهم في ذلك الفرق الكلامية الأخرى؛ كالماتريدية 
والأشعرية. 

ذکر القاضي عبدالجبار أن اوّل ما يجب على الکلف النظر إلى الجواهر والأعراض 
واثبات حدوثهما لعرفة حدوث العالم. كُمّ الاستدلال بذلك على وجود محدثه وصائعهء 
وادعی أن هذا هو وّل العلم باللّه تعالی*۳) 

ويدّعي الزمخشري أن الأنبياء آنفسهم انما عرفوا الله بالنظر في الادلة التي 
نصبها لهم. ففسّر قول alll‏ تعالی حكاية عن عیسی عليه السلام أنه قال لقومه: 
KEES»‏ 306 بی سکم اننا ته یفن LE‏ قال الزمخشري: «فإن قلت: كيف جمل 


(110) انظر: الحیط بالتکالیف للقاضي عبدالجیار ص۰۲۷ وشرح الاصول الخمسة له 
ص۷۰۶-٦۷۔‏ 
)1( من الآية ٤٤‏ من آل عمران. 


rt 


هذا القول آية من ربە؟ قلت: GY‏ اللّه تعالی جعل له علامة يعرف منها أنه رسول كسائر 
الرسل, حيث هداه للنظر في آدلة العقل والاستدلال..۲۲۰ ۰۲ وسار على هذا النوال في 
تفسیر بعض MOLY‏ مدعیا أن الرسل إنما بعثوا إلى النّاس إزاحة للعلة, وتتمیما 
لالزام الحجة الواجبة على النّاس بعقولهم. 

وتبع الاتريدية والاشاعرة المعتزلةٌ في إيجاب النظر العقلي على الکلف, وقال به 
جمهورهم. فقد أوجب gol‏ منصور الاتريدي (ATTY)‏ النظر على الکلف: وادعی 
عدم قبول التقلید في العقائد الا أن يكون مع القلد حجة عقل يُعرف بها صدقه!۳). 

Li‏ الأشاعرۃ فقد انتقل 55 إيجاب النظر على الکلف من مذهب العتزلة مع 
أبي الحسن الأشعریا''ا؛ ولهذا قال gal‏ جعفر السمناني: إن مسألة تكفير القلد بقيت 
في مذهب أهل السنة من عقيدة العتزلة, وأن الشيخ آبا الحسن الأشعري قد مر في 
تفسير الإيمان على مذهب أبي الحسين الصالحي من العتزلة, واختاره كما نص على 
ذلك أبو بكر ابن فورك وغیره!۳۱. 

وعلى القول إن النظر في معرفة alll‏ تعالى واجب إجماعاء سار الماتريدية والأشاعرة, 
لا أن الأشاعرة يرون أن وجوبه تقرر بالشرع لا بالعقل كما يقول المعتزلة""٠.‏ 

وللأشاعرة في تقرير هذا مسلكان: 

أحدهما: الاستدلال بظواهر النصوص نحو قوله تعالی: 
NG osc‏ ۳۷۷ وقوله: ۶ GE‏ 


gic st 


(۱۲۷) الکشاف ۲۱۸/۱۔ 

(۱۲۸) انظر: الكشاف عند تفسير الآية 174 من النساء ۵٩۱/۱‏ والآية ۱۵ من الاسراء ۰10۳/۲ 

(۱۲۹) انظر کتاب التوحید للماتريدي ص1-5. 

(۱۲۰) ثبت رجوع آبي الحسن الأشعري عن مذهب التکلمین إلى مذهب السلف. انظر: الإبانة في 
اصول الدیائة ص۲۵ وما بمدها. 

(۱۴۱) انظر: مجرد مقالات الشیخ أبي الحسن الاشمري لابن ضورك ص١١٠‏ فتح الباري 
yr‏ 

(۱۳۲) انظر؛ الإرشاد للجويني Aye‏ الواقف للايجي ص۲۸. إشارات الرام للبياضي ص۳۵ 

(۱۳۳) من الآية ۱۰۱ من سورة يونس. 

(ITE)‏ من الآية 44 من سورة الروم. 


yo 


والأمر للوجوب. Uy‏ نزل: ESF‏ لکوت NS OG Moki VG‏ 
YT‏ 4" قال عليه الصلاة والسلام: :ویل لمن قرأها ولم یتفکر فيهاء!””. فهو 
واجب: 

الثاني: وهو العتمد. أن معرفة ll‏ تعالی واجبة إجماعاء وهي لا تتم الا بالنظرہ 
وما لا یتم الواجب الا به فهو aly‏ 

والذین قالوا: إن العرفة لا تحصل لا بالنظر؛ اختلفوا في أؤل واجب على 
الکلف: 

فقال بعضهم: النظر الصّحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالم. وهو مذهب جماعة 
منهم آبو الحسن الأشعري۳). 

وقال بعضهم: القصد إلى النظر الصحیح؛ أي توجیه القلب إليه بقطع العلائق المنافية 
له کالحسد والکبر... وهو مذهب آبي إسحاق الإسفرابيني وإمام الحرمین۱۳۱. 

وقال الأكثر: أل واجب هو معرفة اللّه تعالی. ويعزى للشیخ آبي الحسن 
aT‏ 

ویقابل هذه الأقوال من يرى أن أوّل واجب على الکلف: الشهادتان؛ شهادة أن لا إله 
الا allt‏ وشهادة أن محمدا رسول alll‏ صلی الله عليه وسلم: وإفراده بالعبودية. 
1 والحاصل أن الخلاف الواقع بين الأشاعرة حول أول واجب؛ هل هو العرفة, أو 
النظر, أو القصد إلى النظر. خلاف لفظي؛ فان النظر واجب وجوب الوسیلة: من باب 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والمعرفة واجبة وجوب المقاصد . فاول واجب وجوب 
الوسائل هو النظر. واول واجب وجوب القاصد هو العرف''. 


)10( الآية ۱۹۰ من آل عمرا: 
(IT)‏ روي مرفوعا إلى عائشة في تفسیر القرطبي ٤/۳۱۰ء‏ وتفسير ابن كثير ۰۱۸۱/۲ قال ابن كثير 
قبه: وهكذا رواه ابن أبي حاتم. وین حبان في صحيحه عن عمران بن موسی, وابن ابي الدنيا 

في كتاب التفكر والاعتبار عن شجاع بن أشرس به. 

(۱۳۷) الواقف ص۲۹-۲۸. انظر: الإرشاد للجويني ص۰۱۱ والإنصاف للباقلاني ص۳۲, والتفسير 
الكبير للفخر الرازي ۹٦-۸۹/۲‏ 

(۱۳۸) الواقف ص۲۲ء شرح السنوسية الکبری ص۹٠‏ 

(۱۳۹)الارشاد ص۲. شرح السنوسية الکبری ص14 

)+16( الارشاد ص۰۲ شرح السنوسية الكيرى ص؟١.‏ 

(141) أنظر: cag‏ می۳۲: در تمارش النقل aly‏ /506: شرح جوهرةاترحیدنلباجوري 
ص۸٢۲۹۔‏ 


۳ 


والحق أن آول ما يجب على الکلف هو عبادة الله وحدہ لا شريك له عن طريق الوحي 
الذي بعث اللّه به رسوله صلی الله عليه وسلم؛ وذلك من خلال النطق بالشهادتین 
التضمنتین لتوحید الله وافراده بالعبودية. وبهذا نطقت نصوص GUSH‏ والسنة. 

-y- 

إن ما ذهب إليه جمهور التکلمین من ایجاب النظر والاستدلال بدليل الجواهر 
والأعراض الوصل إلى معرفة اللّه. وأن من لم يسلك هذا المذهب مقلد محکوم عليه 
بالکفر؛ مذهب مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول. 

أما مخالفته لصحيح النقول, فإنه لا بوجد نص في الكتاب ولا في السنة يؤيد ما 
قرروا؛ بل الثابت فيهما عكس ما ذهبوا إليه. فقد قرر الكتاب والسنة أن معرفة 
الله تعالى فطرية فطر اللّه الناس عليها. وجعلھا من لوازم حياتهم... فقال تعالى: 
ریت اہ أل LIE OOS‏ یح اق نک ات ألم 
0g Sey‏ 

وفي حديث آبي هريرة أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «ما من مولود إلا ويولد 
على الفطرة. هابا یهودانه. وینصرانه, ویمجسانه. كما تُنتج البهيمة بهيمة جمعاء: 
هل تحسون فيها من جدعاء*. 

فالرسول صلی اللّه عليه وسلم يدعو الناس إلى التوحيد؛ ویقبل إسلام من قال لا 
اله الا الله محمد رسول الله وکان یرسل رسله إلى الناس بذلك؛ آرسل معاذ بن جبل 
رضي alll‏ عنه إلى الیمن, وأمره بقوله صلی الله عليه وسلم: «فإذا جثتھم فادعهم 
إلى أن یشهدوا أن لا اله الا اللّه وآن محمدا رسول الله صلىالله عليه وسلم...» وفي 
رواية: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا Catt‏ 

ولو كان النظر واجباء واتباع الطرق والأقيسّة العقلية طريقا لمعرفة الله كما يدعي 
المتكلمون 509 به صلى اللّه عليه وسلم, ودعا إليه. إذ من المحال الممتنع عقلا وشرعا أن 
يكون عليه السلام يففل أن يبين للناس ما لا يصلح لأحد الاسلام إلا به تم تتفق جميع 
(۱۶۳) رواه البخاري في كتاب الجنائز - باب ما جاء في أولاد الشرکین - حديث ۱۳۸۵ (فتح الباري 

۲٣ء‏ ومسلم في كتاب القدر - باب معنى كل مولود یولد على الفطرة - حديث ۸٥٦۲ء‏ 

واللفظ له. 
)144( رواه البخاري في كتاب الغازي - باب بعث أبي موسی ومعاذ إلى اليمن - حديث 45417 (فتح 

الباري 137-131/1): ومسلم في كتاب الإيمان - باب الدعاء إلى الشهادتين - حديث ۰۲۹ 


۳۷ 


آهل الاسلام على |غفال Ald‏ أو تعمد عدم ذكره؛ وتَنبّه له هؤلاء التکلمونا!ٴ'“'). 

الذاء فان مذهبهم في إيجاب النظر على المكلف» واعتباره شرطا للدخول في 
الاسلام؛ مذهب غير مستساغ؛ انتقده العلماء الحققون وناهضوه. بل حکی gol‏ بكر 
ابن النذر الاجماع على أن بوابة الدخول في الاسلام هي النطق بالشهادتین؛ فقال: 
«أجمع کل من نحفظ عنه أن الکافر إذا قال: لا إله الا alll‏ وان محمداً عبده ورسوله, 
ولم يزد على ذلك شیٹا أنه pda‏ 1 

ونفى الإمام الخطابي (ت۲۸۸ھ) أن يكون عليه السلام قد دعا في أمر التوحيد إلى 
ما يزعمه المتكلمون, فقال: «قد علمنا يقينا أن النبي صلی الله عليه وسلم لم يدع في 
أمر التوحيد إلى الاستدلال بالأعراض والجواھر... ولا يمكن لأحد أن يروي في ذلك 
عنه ولا عن أحد من أصحابه؛ لا عن طريق التواتر ولا عن طريق الا حاد OM‏ 

ولم يترك الصحابة هذا النمط من الكلام عجزا عنه؛ ولا انقطاعا دونه - يقول 
الإمام الخطابی!) - وقد كانوا ذوي عقول وافرة, وأفهام ثاقبة, وإنما تركوه استفناء 
السّنة وبيانهاء فلما تاخر الزمان: وضعف 


ہما عندهم من علم الكتاب وحكمته.وتوقيظ 
الإلمام بحقائق علوم الكتاب والسنة. وكثر الملحدون والشاغبون, حسب المتأخرون أنهم 
إن لم يواجهوا المتكلمين بمثل صناعتهم لم یقووا بهم ولم يظهروا في الحجاج علیهم. 
فكان ذلك ضّلة من الرأي, وغبنا فیه, وخدعة من الشيطان. 

واستنكر الإمام ابن حزم أن يكون الرسول عليه السلام قد دعا من آمن به إلى 


الاستدلال؛ فقال:٠إن‏ الرسول صلی الله عليه وسلم منذ بعث لم يزل يدعو الناس الجم 
الغفير إلى الإيمان بالله وبما أتى به... ويقبل ممن آمن به... ويحكم له بحكم الإسلام؛ 
ومنهم المرأة البدوية والراعي... والجاهل, والضعيف في فهمه؛ فما منهم احد ولا 
غيرهم قال له عليه السلام: إني لا أقبل إسلامك؛ ولا يصح لك دين ES‏ تستدل على 
صحة ما أدعوك إليه . ثم جرى على هذه الطريقة جميع الصحابة رضي الله عنهم: 


)160( انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ٤/۷۹ء‏ 

)۱١١(‏ الإجماع لابن النذر ص۱۹۸۔ 

۔۹۷/۹٦ص صون المنطق للسيوطي‎ )۱١۷( 

(4A)‏ في رسالته: الفتية عن الکلام وأهله ۰۱1۰-۱۳۹/۱ يتصرف من درء تعارض العقل والتقل 
۲۸۷-۲ 


YA 


اولهم عن آخرهم, ولا يختلف آحد في هذا Osa‏ 

وقرر الحافظ ابن عبدالبر أن من تأمل إسلام المسلمين الأوائل من المهاجرين 
والأنصار: وجميع الوفود الذين دخلوا في دين ill‏ «علم أن الله عز وجل لم يعرفه 
واحد منهم 1 بتصديق النبیئین باعلام النبوة ودلائل الرسالة؛ لا من قبل AS ym‏ ولا 
من باب الكل والبعض, ولا من باب كان ویکون. ولو كان النظر في الحركة والسکون 
علیهم واجباء وفي الجسم ونفیه. والتشبیه ونفيه. لازما ما آضاعوه. ولو آضاعوا 
الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم وتقدیمهم. ولا طنب في مدحهم وتعظیمهم. ولو كان 
ذلك من عملهم مشهوراء أو من آخلاقهم معروفاء لاستفاض عنهم: ولشهروا به كما 
شهروا بالقرآن والروایات۲*. 

وفهم الامام ابن الصلاح (ت11۳ه) من حدیث ضمام بن ثعلبة الذي رواه البخاري 
ومسلم!*) صحة إيمان القلد؛ فقال: «وفي الحدیث دلالة على صحة ما ذهب إليه أئمة 
العلماء في أن العوام القلدین مؤمنون, وأنه یکتفی منهم بمجرد اعتقادهم الحق جزما 
من غير شك وتزلزل. خلافا لمن آنکر ذلك من المعتزلة»""'. 

Otay‏ التقي ابن تيمية في اکثر من موطن أن ما اعتبره التکلمون اصل الایمان ممًّا 
eld‏ فساده بالاضطرار من دين الاسلام. إذ مما ld‏ من حال الرسول صلی الله عليه 
وسلم واصحابه: وما جاء به من الایمان والقرآن, أنه لم Ea‏ الناس بهذه الطریق آبدا؛ 
ولا تكلم بها آحد من الصحابة ولا التاہمین, فکیف تکون هي أصل الایمان؟ والذي جاء 
بالایمان. وافضل الناس إيماناء لم یتکلموا بها ألبتة. ولا سکلها منهم أحد. 

والذین یدعونها فریقان: 

فریق ظن آنها صحيحة في نفسها, لکن أعرض عنها السلف لطول مقدماتها: 
وغموضها: وما یخاف على سالکها من الشك والتطویل. وهذا قول جماعة كالاشمري 
في رسالته إلى اهل الثفر. والخطابي. والحليمي. والقاضي آبي یعلی, وأبي بكر 
البيهقي وغیرهم. 


۱ الفصل 10/1 

)0°( التمهيد لابن عبد البر ۰۱0۲/۷ 

(۱۵۱) اليخاري في کتاب العلم - ياب القراءة والعرض على الحدئین - حدید۳ (هتح الباري 
۱ء ومسلم في كتاب الإيمان - باب السوال عن ركان الاسلام - حديث ۰۱۲ 

(۱۵۲) صيانة صحیح مسلم من الاخلال والفلط ص۱:۲ 


۳۹ 


وفریق يرى أن هذه الطريقة باطلة في نفسهاء ولهذا ذمها السلف, وعدلوا عنها. 
وهذا قول آثمة السلف؛ كابن البارك. ومالك, والشافمي, وأحمد...1"". 


-y- 
هذاء وقد آثیرت فكرة هذه الرسالة قبل أبي العباس السجلماسي بين فقهاء بلده‎ 
سجلماسة, وانقسم علماء سجلماسة حولها فریقین:‎ 
الأول: يتزعمه الفقيه الناسك الشيخ آبو عبداللّه محمّد بن عمر بن عبدالعزيز ابن‎ 
1: آبي محلي؛ صاحب رسالة‎ 
زعمه الفقيه المشارك الناسك العالم أبو عبداللّه مبارك بن محمّد‎ 


والثاني 
العنيري الفرفي*۳. 

تصدی العلامة ابن آبي محلي للأمر بالعروف والنهي عن النکر بسجلماسة؛ ورکز 
في دعوته على ازالة النکرات التعلقة بالعقائد الإيمانية؛ والعارف الدينية. وألف في 
ذلك رسائل وکلاما منظوما ومنثورا""" ولقن ذلك طائفة من آصحابه, وأمرهم با 
تعلیمه في الطرقات والأسواق وال وآمرهم أن یسالوا الناس عن معتقداتهم. 
ویباحثوهم Lec‏ أضمرت قلوبهم في حق الله وفي صفاته وأسمائه؛ وفي حق الرسول 
صلی الله عليه وسلم وما یتعلق بذلك. فمن أخبرهم بما یوافق الذي عندهم تركوه. 
ومن قال بخلاف ذلك کفروه, وقالوا بفسخ آنکحته, وحرمة ذبیحتھ, وغیر ذلك من 


(VON)‏ انظر مجموع فتاوی ابن تيمية /044-041 (بتصرف). 

)۱٥١(‏ قال عنها العياشي: «تصفحت قریبا من نصفها... فاستحسنت ما فیها؛ لانه دعا إلى الله 
والی معرفته, والتحریض على تعلم ما يجب علمه في حق الله عز وجل ورسوله صلی الله عليه 
وسلم, والتحذیر من وقوع الإنسان في الکفر من حيث لا يشعر... Y‏ أنه (سقط) بقي النظر 
gate‏ في أشياء من ذلك آردت أن أذكرها في هذه الرسالة لیتدبرها هو وغیره ممن يراها من 
أهل العلم. عسی أن یجمل الله ذلك سببا لاطفاء نارالتعصب الواقعة بين الفریقین». (الحکم. 
بالعدل والإنصاف ورقة 2( 

)100( انظر: الحکم بالمدل والإنصاف لأبي سالم العياشي ورقة ۰۲ 4. الحاضرات لليوسي 
0 

(۱۵1) له تقييد في إيمان القلد. وضرورة الاعتقاد الذي هو اساس الایمان. توجد نسخة منه 
بمكتبة الشیخ عبدالله كنون برقم T) ۱۰٥٥١‏ ورقات). (فهرس مخطوطات مكتبة عبدالله كنون 
ص26 


3 


الاحکام الترتبة على الْكُفْرِ الصريح. فقلق الناس واضطریوا ومرج أمرھم: فمن قائل: 
هذا هو الحق, ومن قائل: Le‏ سمعنا بهذا قط. 
Lala‏ رای الفقیه مبارك العنيري ما حل بالناس من بلاء. وما دهمهم من ذلك الأمرء 


بالفت كل طائفة في التشنیع على الأخری بالکفر فما دونه, وثارت بسبب ذلك فتنة 
وممن هاله pal‏ الفريقين من العلماء قبل السجلماسي؛ العلامة آبو سالم عبداللّه 
ابن محمد العياشي (ت۱۰۹۰ھ)؛ فالف رسالة لبیان حقيقة هذا الأمر: سماها لخم 
lal,‏ والانصاف الرافع للخلاف فیما وقع بين فقهاء سجلماسة من الاختلاف في 
تکفیر من آقر بوحدانية الله. وجهل بعض ما له من OM aia gM‏ 
وقد كان قيام هذه الفتنة العقدية في سجلماسة آواسط القرن الحادي عشر 
الهجري سبب تألیف العلامة آبي علي الحسن بن مسعود اليوسي (ت۱۱۰۲ه) کتابه 
«مشرب العام والخاص من كلمة الاخلاص۳۱۲) الذي رجع فيه النزاع بين التأخرین في 
معنی كلمة الاخلاص إلى زمان آبي محمد عبدالله بن محمد الهبطي (ت۹۵۲ه)؛ كم 
لم يزل - كما یقول - إلى الآن يثور فیها بين انطلبة النزاع, ویقع الدفاع والقراع»۳, 
بل سجل في محاضرات ۱۳ هذه الفتنة حين مر بسجلماسة في اعوام السبعین 
wally‏ فوجد فثة من طلبة العلم أشاعوا أن الفساد قد ظهر في عقائد الناس, وأن 
التقلید في علم التوحيد جهل وضلال فجعلوا يسألون الناس عما يعتقدون, ویکلفونهم 
BLY!‏ والجواب عن الصواب. فشاع في الناس أن من لم یشتفل بالتوحید على النمط 
الذي یقررون فهو کافر؛ فدخل من ذلك على عوام السلمین أمر عظیم, وهول كبير. 
ولم یقتصر هذا البلاء على عوام السلمین. بل انتهك أصحابه خاصة السلمین 
أيضاً. فتناولوا فقهاء وقتهم. ووقعوا في أهل العلم والدین ومّن هم على سنن المهتدين, 
وضللوهم. 


(۱5۷) مهیاة للطبع تخرج قربيا إن شاء Tal‏ 

(N04)‏ أشار إلى ذلك أبو القاسم العميري في فهرسته: نقلا عن فقه النوازل في سوس: قضايا 
واعلام ص۹١٥۱‏ . 

)108( مشرب العام والخاص ص۲۵۲ 

)19( الحاضرات في الأدب واللقة ۲۹۷/۱ وما بعدھا۔ 


1 


قال ما نصه: «وقد اشتعلت فتنتهم KS‏ کادت تخرج إلى الآفاق كلهاء ثم آطفاها 
الله تعالى بفضله؛ فجاء طاعون عام تسعين وآلف» فاجتث شجرتهم من فوق الأرض. 
فلم ببق لها قرار ۱۳. 

وجاء ابو العباس السجلماسي ليدلي بدلوه في هذه القضية؛ ويشارك علماء عصره 
فيما يواجهون من مشكلات مدلهمات. ويساهم في معالجة الفتنة القائمة. رجاء أن 
يقع الإنصاف» وتنحسم مادة الخلاف, فان الاختلاف في هذا الأصل الكبير کبیر: 
وزعزعة مثل هذا الأساس خطير مُبير. 

الف رسالته هذه متاثرا بمن تقدمه من الفحول؛ أمثال الغزاليء وعیاض, والأبياري 
والعز ابن عبدالسلام, وابن الشاط, والقرطبي. وابن حجر... هؤلاء الذين خبروا منهج 
المتكلمين في إثبات المعرفة؛ وانتقدوا طريقتهم وکشفوا عوارهاء وأبانوا أنها لا توصل 
إلى اليقين, وإنما إلى التردد والحيرة والتشكيك. 

وبين بجلاء أن التكفير شرعي لا عقلي كما يقول العتزلة. وان التزام ضوابط 
ما يُكفر به في الشرع يفيد أن المقلد ليس بكافر. كما أنه ليس بعاص أيضاً بترك 
التظر. 

وکشف بالبرهان أن علم الكلام لیس برافع للتقلید؛ لأن كثيرا من ادلته جدلية لا 
برهانية. وان البداهة والضرورة تغني عن فواعد علم الكلام؛ فإن دلالة الأثر على 
المؤثرٌ ضرورية مركوزة حتى في فطر الصبيان والبهائم. فمعرفة الله والاقرار بوجودہ 
من الأمور الضرورية الفطرية التي غرسها الله في قلوب جمیع الانس والجن: وان 
الاستعانة بدلالة الفطرة, والاستدلال بآيات الله في الأنفس والأفاق, ممّا ی 
السلم. ويزيده یقینا وثباتا ومعرفة بخالقه جل وعلا. 

ولم يكن السجلماسي في هذه الرسالة تابما فحسب. جماعا للأقوال؛ آسیرا للآراء 


والفهوم. بل بحرر ویؤصل, ویصحح ویوثق, ويوازن ويرجح. فلم یضع نفسه في مقام 
التسلیم دائماء بل يتعقب وينتقد. ويرد على الأكابر والاصاغر: فتراه يتناول کلام 
القمم» ويقبل منه ویرد ويناقش ویصوب, ويمس أطرافه بنقد بناء: وتوجيه قاصد . كل 
ذلك في أدب جم. وتواضع لائق. 

فقد رد على أبي آلحسن الأشعري - هيما il‏ عه ابو بكر ابن خورف = ما قررمن 
أن معرفة الله نظرية. وناقش السیف الأمدي في اعتراضه على الباقلاني في ادعاء 


,)11( الحاضرات ۲۳۲/۱. 


الضرورة في إثبات المصححات له تعالی عند ظهور الإتقان في الکائنات مناقشة الند 
للند. ورد على ابن التلمساني في استغرابه ما قرره الفخر الرازي من أن البهائم تدرك 
قضايا كلية ولوازمها. 

وهكذا دواليك في LIS‏ الرسالة؛ بيان وتحقيق؛ وتحرير وتأصيل؛ ونقد وتقويم. 
ومناقشة واستدراك... 
الثالث: مصادر الرسالة 

تنوعت مصادر رسالة السجلماسي «رد التشديد» لخصوبة الوشوع اه الذي تناولته 
من جهة؛ ولسعة المجالات المعرفية التي تتصل بها من جهة ثانية. لذلك استقى المؤلف 
مادتها من مصادر المعرفة الإسلامية عموماء وان كان لكتب الكلام والمنطق والأصول 
والملل حضور قوي في بنائها. فقد كان آبو العباس أسير نظريات أبي بكر الباقلاني؛ 
والفزالي. وابن فورك. ولآراء الفخر الرازي والأمدي, والأبياري؛ وابن التلمساني, 
والتفتازاني... في کون علم الكلام لا يوصل بقواعده وبراهينه إلى الحقيقة, ولا ينهض 
طريقا وحيدا للمعرفة. فكتابات هؤلاء ساهمت إلى حد كبير في صياغة فقرات هذه 
الرسالة؛ وفي إضفاء حلة من الأسلوب الكلامي؛ والتعقيد اللفظي عليها 

كما استعان الؤلف بتفاسير الثعلبي. والفخر والرازي. والقرطبي؛ وابن کثیر: في 

جيه بعض الا یات التي يعتبرها آهل الكلام أدلة وجوب النظر فيأخذ من تلك التفاسير 
ما يؤكد أنها موجهة للكفرة اللحدین, لا فيمن أعتفّد الحق من عامة المؤمنين. 

كما وَجَدَ عند شراح الصحیحین؛ كالقاضي عياض. وأبي العبّاس القرطبي, 
والحافظ ابن حجر ما يخدم الفرض نفسه. 

وكان أيضاً لناظرات جعفر الصادق, ومأثورات عن بعض آئمة السلف: وحكايات 
شعبية رائجة في عصره. آثر بارز في کون أدلة المتقدمين وبراهينهم في تقریر العقائد 
قریبة امرام: سهلة المأخذ لم تتلوث بعد بصنعة الکلام: وفلسفة النطق. 

كما استمد أبو العبّاس کثیراً مما يتعلق بأصناف الكفرة والملحدين وطبقاتهم من 
كتب الملل والنحل والاهواء. خاصة كتاب الشهرستاني الذي نقل منه فقرا كثيرة. وان 
كان لقدرة أبي العباس: وسعة اطلاعه؛ أثر في بلورة ما fais‏ واستثماره؛ والاستنتاج 
منه. ولذلك جاءت رسالته هذه تعکس مشارب من المعارف والعلوم» كان جلها مطلوباً 
في عصره» متداولاً بین آهل زمانه. 


مزایا هذه الرسالة عدیدة؛ فهي في (طار عصرها سدت ثفرة في عقيدة الأمة؛ 
وحسمت آمرا كاد النزاع یستحکم فيه بین علماء العصرء ويعصف ہما يسود أجواءهم 
من الاستقرار والوئام. كما أن مؤلفھا ممن يعيش احداث عصره: ویساهم في حل 
ما يعرفه من إشكالات علمية وعقدية. فلم يكن ممن اعتزل الحياة. واختار التقوقع 
والانطواء. 

ناهيك أنها عالجت موضوعاً حساساً. يمس جوهر عقيدة الاسلام؛ ویصنف اس 
على أساس تحصیلهم فن صناعة الکلام؛ وتمرسهم بأسالیب النظر وطرق الاستدلال. 
فمن All‏ بشيء من ذلك فهوء الفالح. ومن اخل به فهو الهالك. فکانت فتنة اصاب 
شررها عامة ناس وخاصتھم, فانبرى القائمون على حراسة الشرع والدین, يبينون 
وجه الحق في هذه المعضلة, ويطفثون نار فتنتها قبل أن تأتي على الأخضر والیابس, 
ويأخذون بيد الحائرین في تموجاتها إلى بر الأمان, ويزيلون ما علق بنفوسهم من 
أَوَضّار التردد والشك والأرباب. 

فنفع الله بها منذ أن ظھرت, وامتدت إلبها يد بعض العلماء بالاختصار, ومازالت 
تحمل في مضمونها من عناصر الجدة والنجاح الشيء الكثير؛ فهي تضم إلى قوة 
البّيانِ؛ وجزالة العبارة. وحسن السبك, وإحكام المنهج؛ عناصر أصالة النقول, ومتانة 
الحجة؛ ونصاعة البرھان, وبراعة الاستدلال. وهي عناصر أساسية تجمل عملا علميا 
كهذا لا يستغنى عنه في أي وقت من الأوقات. فما زلنا نرى في أمتنا من يطالب عامة 
الناس ہما لا يطيقون؛ ويخاطبهم بما لا یفھمون: ويخوض بهم في جزئيات وتدقيقات 
وتعقیدات تقصم ظهرهم. وتجملهم یتصورون ان الدين الإسلامي لا يستقز في جنب 
الانسان السلم الا عبر مجموعة من القدمات الكلاميةء والتصورات النطقية. مع أن 
الاسلام من كل هذه الأمور بري»؛ وأن الدين الحق لا يعدو الانقیاد للوحي الالهي عن 
طریق اعلام النبوة ودلائل الرسالة. 

ومما يزينها کذلك کون مولفها جمع لها من النقول والروایات النتقاة من کتب 
التفسیر والحدیث والأدب... خاصة نظرات جعفر الصادق, ومناظراته لبعض اللاحدة, 
كما آورد فیها نصوصا من کتب نادرة؛ مثل کتب ابن فورك والباقلاني, وتوسعه في 
التعريف بالفرق والدیانات والقالات. 
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غير أن هذه الرسالة - GIS‏ عمل بشريٰ - تعکس ثقافة مؤلفها من جھة, والجو 
العلمي السائد في عصر ظهورها من جهة آخری. ولذا يؤخذ علیها ما يؤخذ على 
مولفها السجلماسي بوجه عام؛ فهو إلى جانب استبحاره في العارف والعلوم؛ وتبوثه 
مكانة العلماء الأثبات, الذين أفتوا اعمارهم في خدمة العلم درسا وتأليفاء حتى أثنى 
عليه وعلى إنتاجه الموافق والخالف. الا أن تأليفه لکتا 
عبدالعزيز الدباغ, وما أضفى عليه من آوصاف علمية. والقاب شريفة: ومرائب سَنية. 
يَجل عن مثلها الضاربون بسهم وافر في العلم. فضلا عن الأميين العاديين. جر عليه 
من النقد اللاذع, واللوم الکٹیر: والنظر بريبة إلى فكره وإنتاجه الشيء الكثير. 

وقد كان غلوه في تقدير شيخه الدباغ: واستصغاره لشخصه وعلمه أمامه؛ وانسياقه 
كليا وراء حركاته وإشاراته أمرا حیّر النقاد في علمه ونبوغه.... 

أما هذه الرسالة التي أنشأها لسد ثلمة في الفكر العقدي في عصره؛ فقد حشد 
لها من الروايات امغمورۃ والآثار الواهية. ما لا حاجة إليه إذ في صحيح المأثور ما 
يثري موضوعها؛ ويغنيه عن الخوض في غيره 

كما أن استشهاده ببعض الحكايات التي يتنافى بعضها مع مقتضيات العقل السلیم. 
والعقيدة الحقة؛ لتقرير بدهيات لا يماري فيها أحد؛ ومسلمات فطرية جُبل عليها 
من الخلق, شوش على إشراقات هذه الرسالة. وعكر صفو ما في ثناياها من حقائق 
علمية جديرة بکل تقدير واحترام. إذ لو نزه رسالته عنها لكانت أسمى وأنقى وأفيد. 

ومما یؤخذ عليه أيضا؛ إغراقه في كتابات التکلمین, وانتزاعه القرائن والأدلة 
من كتبهم؛ مع شمور قاری رسالته بأنه كان أقوى منهم في وضوح AIBN‏ وسوق 
البراھین, وتحرير محل النزاعات؛ وتقرير الحقائق. ولا يشفع له نقده لبعضهم؛ ورده 
على الكثيرين منهم. ما دام سجين كتبهم وآرائهم ونظرياتهم. 
الخامس: وصف نسخ الرسالة 

اعتمدت في تحقيق رسالة «رد التشديد في مسألة التقليد» على خمس نسخ 
خطية. متقاربة في التصحيف والتحریف, متفاوتة في جودة الخط وروئقه؛ مما يغلب 
على الظن أنها - كلها - منقولة من أصل واحد؛ وهو أصل المؤلف. وهذا وصف تلك 
النسخ: 

- النسخة الاولی: رمزث لها بحرف (ل)» وتحتفظ بها الخزانة العامة بالرباط 
تحت رقم (NY AT)‏ الکتاب الثالث ضمن مجموع. تبتدئ من صفحة ۱۹۷ وتنتهي عند 


الابریز» في شأن شيخه 


to 


صفحة ۲۲۶. مسطرتها ۰۲۲ ۰۱۸/۵ ۵ سم. في كل صفحة ۲۰ سطرا . العناوين ورژوس 
السائل وأسماء الأعلام بالحرف الأسود البارز مع توشیح بالحمرة والزرقة والخضرة. 
خطها مغربي جید. قلیلة الأخطاء. خالية من الحواشي والاستدراکات؛ منقولة عن 
أصل المولف» في آخرها: «وكان الفراغ منه يوم الأربعاء التاسع عشر من ربیع النبوي 
عام سبعة وأربعين ومائة وألف. قاله وکتبه عبد ربه تعالی آحمد بن مبارك ابن محمد 
بن علي السجلماسي تم اللمطي, لطف الله به آمين». 

والناسخ مجهول, لم ثبت اسمه وتاريخ نسخه للرسالة. 

- النسخة الثانية: رمزت لها بحرف (ر). وتحمل بسجلات الخزانة العامة بالرباط 
رقم (۲۷۹د). خطها مفربي جمیل, عناوینها ورژوس مسائلها باللون الأحمر؛ بعض 
مصادر المؤلف باللون الازرق. أثبت الناسخ في الهوامش عناوین مسائل الرسالة. 
واستکمل ما سقط من الاصل في بعض الأوراق. مسطرتها ٢۰۱۸/۲۳‏ سم. في کل 
صفحة ۲۱ سطرا. ويبدو آنها تقلت من الاصل الذي نقلت منه نسخة (ل)؛ لأنهما 
تحملان تاریخ فراغ المؤلف من کتابتها؛ وهو ۱٩‏ من ربيع النبوي عام ۱۱۶۷ه.. وتفردت 
هذه بتاريخ فراغ الناسخ من نسخها؛ حيث قال في آخرها: «ووافق الفراغ منه في 
اوساط جمادی الثانية عام آحد وثلاثمائة والف رزقنا الله خيره ووقانا شره». 

ولم يذكر الناسخ اسمه؛ ویبدو من أخطاء النص وتحریفاته أنه من البتدئین في 
العلم. 

- النسخة الثالثة: رمزت لها بحرف (ب). وهي محفوظة بالخزانة العامة بالرباط 
تحت رقم (۲۵۹۱د) ضمن مجموع. تبتدئ من صفحة ۲:۲ إلى صفحة ۰۲۷۲ خطها 
مغربي جمیل. مسطرتها ۱۷/۲۲ سم» في کل صفحة ۲۱ سطرا. العناوین ورژوس 
السائل بالحمرة. منقولة عن الاصل الذي نقلت منه نسخة (J)‏ عارية عن اسم 
الناسخ, وتاریخ النسخ. في هوامشها تصحیحات واستدراکات, لا تخلو من أخطاء. 

- النسخة الرابعة: رمزت لها بحرف (ط), وتقع في مجموع مسجل برقم (514د) 
بالخزانة العامة بالریاط, تبتدیْ آوراقها من صفحة ۱٦١‏ إلى صفحة ۱۸۵. خطها 
مفربي دقيق مقروء. المناوین ورژوس السائل بالحمرة. مسطرتها ۰۲۱ ۱۷/۵ سم؛ في 
كل VE Antu‏ سطرا: وش aged‏ إلى أصل سابقاتها. وزادت علیها بتعریفات واخطاء 
واسقاط. مما قد يفيد غقلة الناسخ وسهوه وقلة بضاعته. عارية عن اُسم الناسخ: 


وتاریخ انسخ. 


- النسخة الخامسة: رمزت لها بحرف (م). وهي محفوظة بمكتبة الحرم النبوي 
الشریف بالدينة النورة تحت رقم (۸۰/۲) في مجموع جاء على طرته: هذا الكتاب 
وقف حرام مؤبد مقره الدينة النورة من محمد العزیز الوزیر حسب البیان بالحجة 
العروضة غرة رجب ۱۳۲۰ه. 

تقع في ۱۷ ورقة؛ تبتدئ من ورقة ۲۰۱ إلى ورقة ۲۱۷. خطها مفربي مقروء. 
مسطرتها ۲۲ سم؛ في کل صفحة ۲۱ سطرا. 

ویظهر آنها منقولة من أصل الولف. OY‏ الناسخ ختمها بقوله: «وکان الفراغ من 
نسخها لا بالاصل بعد الزوال یوم الأریعاء ۱٩‏ من ربیع النبوي عام ۱۱۶۷ه». 

لا تخلو من سابقاتها من آخطاء. عارية عن اسم الناسخ: وتاریخ النسخ. 

طبعة دار الکتب العلمية. بیروت ۲۰۰۱م: صدرت نا الباحث عبدالجید 
خيالي. وهي طبعة يُفترض فیها أن تکون بجودتها وصحتها صارفة کل من خطر بباله 
ضياع وقته وجهده في إخراج الرسالة من جدید. ولکن - يا للأسف - كانت من آسو 
الطبعات, وأكثرها سقما وتحریفاء حتی تجاوزت أخطاؤها وتصحیفاتها واسقاطها 
اسمن OO,‏ 

وقد كانت عنايتي بهذه الرسالة تعود إلى سنة ١۱۹۹م‏ عندما وقفت على نسخهاء 
وصرفت وقتا وجهدا في نسخهاء ومقابلتهاء والتعليق علیها. وأخذتني عنها شواغل 
آخری إلى أن وقفت علیها مطبوعة؛ فقلت في نفسي: وكفى الله الؤمنین القتال! الهم 
أن تخرج الرسالة وترى النور» وقد حصل. لکن ما إن تصفحتها وقرأت متها حتى 
وجدت الف داع يدعوني لأنظر في عملي وأجمع أوراقي وارتبها من جدید . 


)117( ولولا خشية الإطالة لأثبت كل ذلك ولكن القارئ اللبیب يدركها بسهولة... 
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وازن قود( (كواء Wie ALY‏ لاه وابرالرلب ١.‏ | 


Sy hfs‏ فلت ريه ويب ران الت ROY)‏ رص تک نم وگ 
نسبہبلاماہ عزن ادرب YOY any fe So SSI Ge AN‏ 


راوسن د مر مورك کناب زع Wer ad‏ ای Sp VL)‏ 

مور یو تم ی E‏ 
Seer‏ ی فس یزرد بالات رن زکرم ربولا لین حصا و[ ص ره هر 
وړ یی ذز رال VOI‏ راں‌(غمزبانمرإِلثِم CNN‏ 
ررر ت یرو تیاضر مالاب ز وعلةهباانب ,الاك معاي 
لاہ نحط لچ ودرة كماد لس لام علبي سل اسر 
جر رل علب MoV‏ رح يجب رر للل د DPN‏ عبرل (/ 
fer far foes‏ وک هط أن (مظرشب رکا م مابس يعزو SP‏ 
دلو وعو Niger) co Wh ENR PN‏ ردس را 


صورة الصفحة الثانية من النسخة (do)‏ 


ov 


| MS AS NAIL DWI pe َراحْتارِکمأنم‎ 


و رر 10 


عفر ارز س م دوزي زدعرے رادشللنۃ بسقلوا(بماسییل 
للحشدهوانة pe ey Sly‏ غر Prise ALN TO)‏ 
ولك بیع اسع BIG gh‏ بن وص[ وا (قفونم٭رتقارح 
ملا سینرترہ hear yas‏ بالاغضلء وراس ی یاه Dip‏ 
تصوراتباخ۔ CUI ais‏ ۔ رل راف م سر لیب رر 
التعكيم د ogre VG‏ جات pbb‏ رہاریع(ہ ly‏ 
زرد زربا داه لماعح Nie)‏ ع EV pM‏ الیم PG‏ بو[ سعام 
الس و انر لا تظعير» ولاعح راع عرد (شوال رلاڑتعجے PYG‏ 
(ئبلاہ 1۶1 اشع ن وصوح دارع ac‏ وج (لمعلی 
سبح Day BE:‏ عدج ما25 PCI OLIN‏ (لتابلوںن“ 
MES aa EIS‏ و وا + 

انیو عام ممعم و(ربعیں وماد واه aps Aids OD‏ 

جومم Sylar‏ ;6 ردم عل (نییلم( سی اللمادى زرف (مر به 
lp 8g AS‏ الل ررح خض (Made eS M2GULIS‏ 
ین ولا وعدم عردم و So DVD‏ وسنت ود عنقم ست 
ههلا عع با ر22 dd) Gos‏ م ارعن لی ہیں 
SINS]‏ زلازللة وع »لاص رف LAD‏ ولم(ادر 
بے وجبینت ودعو لیگ( رخ ج ر رإشهرل یت( deers‏ نا 


:وما عير ورس ولہ ط تعن و ږ VM‏ 
RRS‏ جوت me luge‏ 


صورة الصفحة الثالثة من النسخة (de)‏ 


oA 


۶00+2 4 ۷ 


لحم ارم WOES;‏ 


BNI Ary وااملاڈوانسلل‎ SB Lp SB 
حم إ هاب وبال بيهر‎ LVI BALI Moder Wadd 


وادن زم لن لالج تبت اعلیر العا( نولک بايهاژلزي اسر !لارمیھوا 
اراگ ہر صرب RENN‏ رب راک ps NAME‏ عن وال مان يبك ایال 
امسا لاجل رمع الوت ع٤ Shed Pts‏ زرم لن ملا درم 
»اجر زلاحران روع صرتد عنره ایا بم من وراء الزات ا(6 ادب Reb‏ 
یرل یل Neely‏ بارس و ot‏ رومن باب PBS LEN‏ 
LUI‏ دزا یمخفا الہ تھا (Irie‏ بررجیی Mapleton,‏ 
Loh sheers‏ اکتا Hees‏ بات SING pened pel‏ 
Pah yy‏ ان یز السببيل باخک(را تو نهب موا الگبادء ی جور 
یہ ملل ما زیت الیرم راون رر لدعا حلمو مقط 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (de)‏ 


of 


بسي اله مزا جع weil sg‏ ہرنائچروسلم 


ار رحو رطرالل ع نے بح كز اح م٤‏ 
ہے سم 
حعاصا Sal‏ خالصت لوجعه الكريم ومو هر تن 
نون انعم انه ولو مر وال انحرےے 
1 مد ویب ادا E‏ 
عات )/ رعال تست اموراخرإرا (as‏ ۲ 
jac‏ 0ي ےت 


lacs‏ والتو فة م )| وب كماع ائرنيا 
والت م ییاز کے حکمم 2 
E A‏ الاخرة 


مو cashes;‏ زاليه سا {sal‏ 
5 تو 
fod) SAE EAS oe‏ 
بجو sale‏ الشر ع وهوابه ازغ لى بتلافت امورالاو[مائا :نی 
اعتغا6» ص عاعتفا أنه تعارعزذ لى ع وای اعلوا 
lela?‏ ارجا( اوح أومعه د ee‏ 
de‏ یم oy‏ كلمت امتضووا لت : 1 E:‏ 


الوط الله عليه ود سیت ورف ۹ 


(الصفحة الأولى) 
صورة الصفحة الأولى من النسخة (م) 


3 


ضز وافظيم «واعردا چ عرا: الوا یه وا الیم .ولف 
pall stall‏ تہ ضوح عھاریرا 9 »وطواللهعلسی 
ye‏ هررء اله عر ماخ زاو زی ععع انفابلسون 
وراج مؤنسخها لمابالا میج اہو ریا سح ع 


راراج ty She‏ زو نما الم باه 


بکرم هویج بدت می 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (م) 


النص اٹمحقق: 
رد التشديد 
في مسألت التقلید 


بسم الله الرحمن الرحیم. وصلی الله على سيدنا ومولانا!'' محمد وآله. 


(یقول أفقر العباد. إلى رحمة مولاه یوم التناد. أحمد بن مبارك السجلماسي 
اللمطي رحمه الله ورضي Uae‏ 

الحمد all‏ وحده؛ وصلی الله على من لا ند 

هذه حروف!*) یسيرة. فیها علوم غزيرة. سمیتها ب: رد التشدید في مسألة التقلید . 
جعلھا lll‏ تعالی خالصة لوجهه الكريم. وموجبة لرضوانه العمیم. إنه ذو الطول المد 
والفضل العديد. عليه توکلت فهو حسبي ولا آزید. 

اعلم أن مسألة التقلید لا یتضح آمرها الا بخمسة آمور: 

احدهاه هل التكفير شرعي او عقلي؟ ˆ 

والجواب اله شرعي. قال الغزالي رضي ll‏ عنه في «الاقتصاد ۱۷ وه التفرقة۳۱): 
بدلیل أن فيه حکمین: آحدهما في الدنيا؛ وهو الحکم باباحة دمه وماله وولده. ثانیهما 
في الآخرة؛ وهو الحکم بخلوده في النار. 

وكل من هذين الحكمين لا يُتلقى إلا من الشرع العزيز. فثبت أن التكفير شرعي لا 
عقلي؛ خلافا للمعتزلة الذين يحكمون العقل وينسبون إليه سائر الأحكام. 


(177) ساقطة من م وط. 

)114( ما بین العقوفتین ساقط من ل وم٠‏ 

)۱٦١(‏ في ل: حرف وفي م: احرف. 

)1710( الاقتصاد في الاعتقاد ص٢۲؛‏ حيث يقول الفزالي في بیان من يجب تکفیره من الفرق: «فاعلم 
قبل کل شيء أن هذه مسالة فقهیة: اعني الحکم بتکفیر من قال قولاء وتعاطى فلا فإنها تارة 
تکون معلومة بادلة سمعية. وتارة تکون مظنرنة بالاجتهاد . ولا مجال لدلیل العقل فيه 
يمكن تفهیم هذا لا بعد تفهیم قولنا: ان هذا الشخص کافر, والکشف عن معناه. وذلكك يرجع 
إلى الاخبار عن مستقره في الدار الآخرة. وانه في النار على التابید. وعن حکمه في الد: 
وأنه لا يجب القصاص بقتله, ولا يمكن من نکاح مسلمة. ولا عصمة لدمه وماله». والمؤلف نقل 
بالعتی. 

(۱3۷) فيصل التفرقة بین الاسلام والزندقة ص۱۹۷۔ قال الغزالي: ولا ينبفي أن یظن ان التكفير 

ينبغي أن يدرك قطما في کل مقام. بل التكفير حکم شرعي, يرجع إلى إباحة امال وسفك 

الدم. والحكم بالخلود في النارہ. وانظر أيضاً ص٣۱۳ء‏ ۲۱۰ من «التفرقة.. 


1 


وقاله أيضاً Le Lal‏ وابن الشاطا""" وغیرهم من الفحول رضي الله تعالى 
م 

خانیها: إذا ثبت أن التكفير شرعي. فما ضابط ما يكفر به في الشرع؟ 

وجوابه آن ذلك بثلاثة آمور: 

الأول: ما کان نفس اعتقاده کفرا؛ كاعتقاد أنه - تعالی عن ذلك علوا کبیرا - عاجز. 
اؤ جاهل, آو میت, او معه شريك إلى غير ذلك مما یناقض الجزء الأول من كلمة 
LOM aga‏ 
اني: ما فيه تكذيب للنبي صلی الله عليه وسلم. کاعتقاد أنّه صلی الله عليه وسلم 
وشرف وکرم ومجد وعظم لیس برسول؛ أو" لم يرسل لجميع lal‏ إلى غير ذلك 
مما يناقض الجزء الثاني من کلمة التقوی؛ التي هي قولنا: لا إله الا له محمد رسول 
الله صلی الله عليه وسلم. 


(A)‏ ابو الحسن علي بن إسماعيل بن علي الأبياري. إمام عالم. برع في الفقه والأصول والکلام 
له شرح نفیس علی برهان [مام الحرمین. توفي سنة ٦٦٥ھف۔‏ 
ترجمته في: الدیباج ۱۲۳-۱۲۱/۷. حسن الحاضرة 40۵-408/۱. الشجرة ۰۱11/۱ الفکر 
السامي ۰۲۲۰/۷ 

)114( ابو القاسم قاسم بن عبدالله بن محمد بن الشاط. الأنصاري السبتي. إمام في الفقه 
والاصول. حسن الشاركة في العربية. ريان من الادب. له مؤلفات حسنة. مولده بسبتة عام 
٣ھ‏ وتوفي بها عام ۷۲۲ه. 
مترجم له في: الدیباج ۱۱۵۳-۱۵۲۲ الشجرة ۰۲۱۷/۱ فهرس الفهارس ۱۳/۲ الفکر اسامي 
۳/۲ 

(۱۷۰)وهي الكلمة التي يتقى بها الله. وأعلى أنواع هذه الكلمة هي قول: لا له[ الله والجمھور 
على أنها المراد - كما سيذكر الصنف قرييا - وكل كلمة يتقى الله بها بعدها فهي من کلم 
التقوی. 
وقد أخرج الترمني عن الحسن بن قزعة البصري, أن رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: 
٭والزمھم کلمة التقوی». قال: لا إله لا الله 
وورد في كلمة التقوی غير هذا؛ فمن علي, وابن عمرہ هي: لا إله الا له واللّه اکبر. وعن ابن 
عباس هي: شهادة أن لا إله إلا الله وهي اس کل تقوی. وعن عطاء. ومجاهد. وقتادق هي: لا 

هي لا إله إلا الله والجهاد في سبيله. 
انظر: جامع البيان للطبري ۰۱۰3-۱۰۶/۱۳ تفسیر ابن كثير ٤/٦۱۹۷-۱۹ء‏ شفاء العليل لابن 
,)0 

(۱۷۱) في ب: أو آنه. 


Ya‏ الله محمّد رسول الله. وعن سعید بن 


٦٦ 


الثالث: ما اجتمعت!۳ الأمة على اله لا یصدر الا من کافرا کالسجود للصتم 
تعظيما له واختيارا. وغير ذلك من الأقوال القتضية للکفر؛ كالقولا”") ب 
والأفمال التي تتضمنه - أي الكفر - کالتردد للکنائس تعظیماء ولبس الزنار. ونحو 
ذلك. 

هذا معنى ما ذكره الفحول"'؛ كالغزالي» والابياري, والباقلاني, وعیاض, وعز 
الدین بن عبدالسلام, وغيرهم: رضي الله عنهم. واللّه أعلم. 

ٹالٹھا: إذا ثبت LUIS‏ فليس اعتقاد المقلد الاعتقاد الصحيح الطابق للواقع 
بواحد من هذه الثلائة. فان لم يعتقد في الحق سبحانه الا Gout‏ ولا في الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلا الصدق, ولا أتى أمرا اجتمعت الأمة على أنه لا يصدر الا من 
کافر. 

فثبت أن القلد ليس بکافر على" قواعد الشريعة الطهرة. ولا يصح تکنیره إلا 
على مذهب العتزلة الذين یرون أن التکفیر عقلي, وینسبون سائر الاحکام إلى العقل: 
ویْذرضون عن الشرع؛ ويرون أن شکرالنعم واجب بالعقل: وأن الایمان من جملته واجب 
بالعقل, oly‏ الایمان هو المرفة الكائنة عن الدليل والبرهان, وأن كل ما لم يكن عن 
دلیل ولا برهان فليس بمعرفة, فليس بإيمان: فیکون کفرا . فیکون القلد کافرا. 

فمن کر القلد فقد مر على مذهبهم. حتی قيل إن مسالة تکفیر القلد بقیت!"۳ 


(۱۷۲) في ب: ما اجمعت. 

(NT)‏ في م: كالكفر. 

(IVE)‏ هذا الضابط على قواعد الرجثة لا على قواعد السلف؛ GY‏ مناط التکفیر عندهم هو 
التکذیب فقط. ولهذا لا يكون الفمل کفرا عندهم إلاً إذا تضمن التکذیب. سواء في توحید الله 
تعالی, أو قبول ما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم. بیتما الکفر عند السلف! کفر تکذیب 
- وهو قليل -. وکفر إباء واستکبار - وهو الکفر العملي القالب على يني آدم. 
فالاول کاعتقاد کذب الرسول: أو جحد صدقه یاللسان. وهو ادر الوقوع في 
الرسل وأحوالهم وآياتهم تضطر الناس إلى التصدیق ہما معهم من الحق. والثاني کالامتناع عن 
الانقیاد للحق الذي جاءت به الرسل. انظر: ضوابط التکفیر عند أهل السُنة والجماعة ص۶ ۰۱۸ 
الوعد الاخروي: شروطه وموانعه ۷۷۱/۲ وما یعدها. 

(۱۷۵) إذا کان الاصل غير تام. فما فرع عليه غير تام أيضاً: 

(۱۷۱) في ل: عن والتصحیح من: ب وم وط 

(۱۷۷) في ل وم: بقية. والتصحیح من ب و طہ وفتحالباري ۲۱۱/۱۳ (ط. الريان). 


الناس؛ لآن دعوة 


انا 


مذهب آهل السنة(" من عقيدة العتزلة. قاله أبو جعفر السمناني!'''- وكان طودا 
من آطواد الأشاعرة-. نقله عنه آبو الولید الباجي, وأبو الولید الطرطوشی(۳). 

قلت: وهو صحیح. وان( الشیخ الأشعري رضي الله عنه مر في تفسیر الایمان 
على مذهب الصالحی!) من العتزلة واختاره» كما نص على ذلك القاضي آبو بكر 
الباقلاني في کتاب «الاجتهاد»: والأستاذ ابو بكر بن فوركا''' في کتابه الذي جمع فيه 
مقالات الشیخ آبي الحسن الأشعري رضي الله عنه. 


(۱۷۸) بطلق على الأشاعرة اهل السنة, مع آنهم مخالفون لأهل السنة في آمهات مسائل المقيدة إلا 
الإمامة والخلافة. 

(۱۷۹) هو العالم الفاضل الثقةء آبو جعفر محمد بن آحمد بن محمد السمناني. برع في الكلام. 

خرج به في المقلیات أبو الولید الباجي. 


. رحل إلى العراق بعد أن تفقه بالأندلس؛ واخذ عن علمائه. وتخرج 
به أئمة. توفي بثفر الاسكندرية في جمادی الاولی عام ۵۲۰. 
والذي يكنى بابي الولید؛ شیخه أبو الولید سلیمان بن خلف الباجي المتقدم. فلمل الأمر اختلط 
على الصنف, فاعطی كنية الأستاذ لتلمیذه, أو لعل «ابو الوليد» حرفت من «ابن الولید». 
والطرطوشي - بضم الطاءين. بينهما راء ساكنة وشین معجمة - نسبة إلى طرطوشة؛ وهي 
مدینة من آخر بلاد الاندلس. انظر: وفیات الاعیان ۰۳۹۵/۲ 
وضبطها ياقوت في معجم البلدان 6۲۹/۲ بفتح الطاء. وقال: مدينة بالأندلس تتصل بکور 
بانسیة؛ وهي شرق بلنسیة وقرطبة. قرییة من البحر. 

(۱۸۱) في ب: فان 

(VAT)‏ هو اہو الحسين محمد بن مسلم الصالحي العتزلي. ترجم له في طبقات العتزلة باقتضاب 
فقال: «وکان عظیم القدر في الكلام؛ وکان یمیل إلى الارجاء. وله في ذلك مناظرات مع آبي 
الحسين الخياط». طبقات المتزلة ص۷۲ 
ونقل عنه آبو الحسن الأشعري في القالات (ط. محمد محيي اندین عبدالحمید) في مواضع 
من ج١‏ ص٤۲۱ء‏ ۲۴۸ء ۰۲۵۸ ۲۷۲ء ۰۳۷۲ أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة (ط. العهد 
العلمي الفرنسي. دمشق, ۱۹۱۲) وذلك في ص: ۰۳۳۱۰۱۹۱۰۱۹۰ ۲۵۷ء ۰۷3۸ ۰۷۹۹ 

(VAT)‏ هو الادیب النحوي التمکن, آبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني. راس في فن 
الکلام والاصول. مصنف مکثر. توفي سفة ١1‏ 4ه وقبره بنيسابور. 
ترجمته في: التبصير في الدین ص۱۲۰-۱۱۹ء تبيين كب الفتري ص۲۳۲ إنباء الرواة ۰۱۱۰/۲ 
وفيات الأعيان ۰۲۷۲/۶ السير وحواشيه ۲۱3-۲۱۶/۱۷. 


۸ 


وعبارة الأستاذ: «وحكى - أي الأشعري - في بعض MES‏ عن آبي الحسن*۳ 
المعروف بالصالحي أنه كان يقول: إن الإیمان خصلة واحدة؛ وهو المعرفة بالله...,(07, 
إلى أن قال: «وإن الجهل بالله هو [بغض له واستكبار عليه واستخفاف به؛ وان الجهل 
بالّه هو]( الکفر به». GS‏ قال بعد ذلك أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالی: 
«والذي أختاره من الإيمان ما ذهب إليه الصالحيءا“'. مع""' أن الإيمان الشرعي 
خصال متعددة عديدة كما في شرح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لسيدنا جبريل 
عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل العروف *. 


.715/١ وهو في مقالات الإسلاميين‎ (VAL) 

)140( هكذا في الأصل, وهو تحريف. وكنيته كما في طبقات المعتزلة ص۷۲: ومقالات الأشمري 
١‏ وما بعدھاء ومجرد مقالات الأشعري لابن فورك ص۱۵۱: آبو الحسين. 

)141( هذا قول الجهمية الغلاة في تفسير الإیمان, فإنهم يقسرون الایمان بمجرد المعرفة القلبية. 
فیلزمھم أن إبليس مؤمن؛ لأنه عارف بقلبه: (رب ہما أغويتني). ويلزمهم ان أبا طالب كان مؤمنا؛ 
الأنه يقول: ولقد علمت بان دين محمد خير أديان البرية دينا. 
فالإيمان عند اهل السّنة والجماعة قول وعمل يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعات: وينقص 
بالمعصيات. 
انظر: شرح أصول اعتقاد اهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي ۰۱۵۲-۱۵۱/۱ التمهيد 
لابن عبدالبر ۲۲۸/۹ مجموع الفتاوی ااه 511-5, ۵۰۵ 

(۱۸۷) ما بين المعقوفتين ساقط من ل وم و طه. 

(۱۸۸) مجرد مقالات ابي الحسن الأشعري لابن فورك ص۱۵۱. 
هذاء وقد اشتهرت هذه المقالة عن الاشمري؛ أي إن إيمان المقلد لا یصح. وقد أنكر أبو القاسم 
القشيري صحة ذلك عنه في رسالته شكابة اهل السنة, بحكاية ما ثالهم من الحنةء واعتبره 
كذبا وزورا. (والرسالة مطبوعة في طبقات الشافعیة الكبرى 4۲۳-۳۹۹/۲). 
ونقل الزركشي في البحر ۲۷۹-۲۷۸/٦‏ عن أبي القاسم القشيري. والشيخ آبي محمد الجويني. 


وغيرهما من المحققين أن ذلك مکنوب على الشیخ الاشمري. 
Sly‏ بعضهم بأن مراده بذلك - حتى لو صح عنه -: قبول قول الغير بغير حجة. فان التقليد 
بهذا المعنى قد يكون ظناء وقد يكون وهما. فهذا لا يكفي في الإيمان. 


(۱۸۹) في م: من, ولا يستقيم بها العنی۔ 
(۱۹۰) هو في هذا الكلام لم يخرج عن مدهب الأشاعرة. لأن الإيمان عندهم شيء واحد فقط هو 
التصديق. 
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وقال في آخره: «ذلك جبریل جاء یعلمکم دینکم» ۳ واللّه أعلم. 

وما اق atl‏ لیس بکافر فیس بعاص Len‏ بترف BAN‏ لان ادن وجوب 

قل انوا Og‏ الاية و آرتر IME‏ ۾ أو 

+ تا 4" ونحوهًا كلها في الكفرة الذين يعتقدون ضد الحق. فأمروا بالنظر 

ليرجعوا عن مذهبهم الباطل. لا فيمن اعتقد الحق من عامة المؤمنين. 
نص عليه الحافظ ابن حجر OY‏ والقرطبي""". والقاضي عياض" وغیرهم. 


(۱۹۱) وهو حديث عبدالله بن عمر؛ عن أبيه عمر, قال: بینما نحن عند رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ذات يوم؛ إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثیاب» شديد سواد الشعر. لا یری عليه أَكَرُ 
السفر. ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي صلی الله عليه وسلم. فأسند ركبتيه إلى 
ركبتيه. ووضع كفيه على فخنیه. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلاً الله وأن محمداً رسول الله صلی الله عليه 
وسلم. وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان. وتحج البيت إن استطعت إليه سبیلاه. 
قال: صدقت. قال: فمجبنا له يسأله ویصدقه. فال: فأخبرني عن الإيمان. قال: :ان تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره و 
عن الإحسان. قال: »ان تعبد الله كأنك تراه. فان لم تكن ترا 


هلیا تم قال لي: :یا عمر! أتدري من السائل؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ihn‏ جبريل: اتاکم 
يعلمكم دينكم». 

آخرجه مسلم في الإيمان - باب بیان الإيمان والإسلام والإحسان. رقم(١)؛‏ واللفظ له. وأبو 
داود في السنة - باب في القدر. رقم (11۹0).والترمذي في الایمان - باب ما جاء في وصف 
جبريل للنبي الإيمان والإسلام رقم .)11٠١(‏ وابن ماجه في المقدمة - باب في الإیمان: رقم 
(1۳). والنسائي في الایمان - باب نمت الإسلام, رقم 


309 او ان 
EN‏ من سور الوم 


بل یت ال 4 من الآية ۸ من سورة الروم. 


(153) في فتح الباري ۰۳۹۶/۱۲ 
(VAY)‏ الفسر في الجامع لأحكام القرآن ۰۲۶3/۸ أو شارح مسلم في الفهم 147-148/1 
(۱۹۸) في إكمال المعلم 13۷/۲ 


۷ 


قالوا: لأن الأخبار تواترت تواترا معنويا على اه صلی الله عليه وسلم لم یزد على أن 
دعا الخلق إلى الشھادتین!'''' وعبادة الله عز وجل فقط. ما دعا أحدا ممن" آمن 
إلى نظر واستدلال!۱ ". 

رابعھا: هل علم الكلام رافع للتقلید "لیس برافع؟ 

والجواب أنه ليس برافع للتقليد؛ لأن أدلته لا ينتهي جميعها إلى المشاهدة أو 
الضرورة"". فإن كثيرا من أدلته يرجع إلى قواعد غير مشاهدة ولا ضرورية؛ مثل أن 
القبول نفسي أو ليس بنفسي. وتنبني عليه قواعد عقائد کثيرة ومثل أن السكون وجودي 
أو عدمي, وهل بينه وبين الحركة واسطة ام لا؟ وينبني على ذلك عقيدة عظيمة. ومثل 
أن العرض يبقى زمانين أو لا Lae‏ ومثل أن الحال لا موجودة ولا معدومة. ومثل 
أن الوجود عين الوجود!* ۲ أو زائد عليه. ومثل أن الوجود هو الصحح'”'"' للرؤية. 


)144( هذا ينقض حصر وجوب النظر على الكفار؛ لأن معناه آن أول واجب هو الشهادة مطلقا . وهذا 
هو الصحيح. فالنظر أو القصد إلى النظر كلها ليست أول واجب؛ وإنما هي امور مشروعة قبل 
الإيمان وبعدہ لتاثیر الإيمان وتقويته. ومعرفة صفات الرب» وغير ذلك من قرائن النظر. 

(۲۰۰) في م: عن, لا يستقيم بها المعنى. 

(۲۰۱) يشير إلى ما ثبت عنه عليه السلام من اه كان يكتفي من الأعراب بالتصديق مع العلم 
بقصورهم عن معرفة النظر والأدلة. قفي صحيح مسلم - كتاب المساجد. باب تحريم الكلام 
في الصلاة. رقم (۵۳۷) عن معاوية بن الحكم السلمي في الجارية التي أراد عتقها. وسال النبي 
صلی الله عليه وسلم عن ذلك, فقال: «اثتني بها . قال: غاتیته بها. فقال لها: این الله؟ قالت: في 
السماء. قال: من آنا؟ فاا رسول الله. قال: أعتقها . فإنها مؤمنةء. 

والحدیث دليل على الاکتفاء بالشهادتین في صحة المقيدة. وان لم يكن عن برهان ونظر واستدلال. 
إذ لم يسألها النبي صلی الله عليه وسلم: من أين علمت ذلك؟ قال النووي في شرحه على مسلم 
۵ «وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمھورہ۔ 

راجع: إكمال المعلم ٢/٦٦٦-۷٤٦٦ء‏ الفھم ؟/147-146: النووي على مسلم ۲۵-۲۸/۵. 

(۲۰۲) في ب: او. 

(۲۰۳) في ل و م: والضرورة. 

(۲۰4) الأشعري ومن تابمه على أن المرض لا ییقی زمانین؛ لأن الأعراض مبناها على التقضي 
والتجدد. وتخصیص کل بوقته للقادر المختار. وقالت الفلاسفة ببقاء الأعراض. 

(۲۰۵) في ب: الوجود؛ وفي ط: ومثل أن الوجود عين الوجود. 

(۲۰) في ل و م: الصحیح. 


۷۱ 


ومثل ابطال الوجود الذهتي. ومثل إبطال أن العلم انطباع الصورة. إلى غير ذلك من 
الأمور المذكورة في علم الکلام التي ينبني علیها كثير من أدلته" حتی قال أبو حامد 
الغزالي رضي اللّه تعالی عنه: إن كثيرا من آدلة علم الكلام جدلیة لا برهانية. 
أدلة علم الكلام بهذه المثابة لزم أنه غير رافع للتقليد ؛ لأن الأمورالمذكورة 
إِخَدَ مسلمةء وذلك عين التقليد . 

وأشار إليه القرطبي!*''' شارح مسلم, نقله عنه الحافظ ابن حجر(!۳. وأشار إليه 
الغزالي في كثير من كتبه ك المستصفى»" ودالمنقذ من الضلال»"" و«الاقتصاد OM‏ 
وغيرها. حتى قال في «التفرقة۳۷: ولعلك إن أنصفت علمت أن OBS‏ جعل الحق 
("Lady‏ على واحد من النظار بعينه فهو إلى الكفر والتناقض أقرب. 

Lal‏ الكفر؛ فلأنه أنزله منزلة النبي المعصوم الذي لا يثبت الإيمان الا بموافقته. 

واما التناقض؛ فهو أن كل واحد من النظار يحرم التقليد. فکیف يقول: يجب عليك 
النظر مع تقليدي. أو يجب عليك أن تنظر ولا ترى في 
sl,‏ حجة فعليك أن تراه حجة. وما ly‏ شبهة فعليك أن ت 
من يقول: قلدني في (مجرد مذهبي؛ وبين من يقول: قلدني في]! 
مما" 


«ه شبهة . Gly‏ فرق بين 


۳ 


مذهبي, ودليلي 


(۲۰۷) هذه كلها قواعد كلامية خطيرة ينبني عليها ضلالات عقدية خطيرة. 
(۲۰۸) في کتابه: المفهم لا أشكل من تلخیص کتاب مسلم ٦۹۱-٥۹٦/٦‏ 
(۲۰۹) في فتح الباري ۰۳۹۲/۱۳ 

(۲۱۰) راجع: الستصفی من علم الاصول ۰۱۱/۶ 

(۲۱۱) راجع: النقذ من الضلال ۰۹۹-۹1 

(۲۱۲) راجع: الاقتصاد في الاعتقاد ۰۷۸-۷۷ 

(TY)‏ فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة ص۱۳۲. 

)104( ساقطة من م. 

رسای ب: متوف 
(۲۱3) ما بين العقوفتین ساقط من: ل و م و ط۔ 

(۲۱۷) في فيصل التفرقة: «وأي فرق بين من یقول: قلدني في مذهبي. وبين من يقول: قلدني في 
مذهبي ودليلي جميعا. وهل هذا لا التتاقض». 


۷۲ 


يعني أن كل واحد من النظار يحرم التقليد ويوجبه» وذلك تناقض. وهم وان أوجبوا 
النظر فإنما أوجبوه على تحجير وتقليد. فقد وقعوا في التقليد الذي فروا منه. فان 
كل فریق من النظار إنما يأمر من يآمره بالنظر على شرط أن يوافقه. فإن خالفه كان 
هالكا عنده. فهذا أَمْرٌ له بالتقليد لأهل ذلك الفریق, ولزوم متابعتهم في طريقتهم لثلا 
بهلك مع الهالكين في زعمه. فالناظر على هذا الطريق إذا رام تكفير القلد, فانما يروم 
تکفیر نفسه؛ لأنّه من المقلدين وهو لا يشعر. واللّه أعلم. 

وقال في «المنقذ من الضلال0*۲: ثم إني ابتدأت بعلم الكلام فحصّلته. وطالعت 
كتب المحققين منهم. وصنّمت فيه ما أردت أن أصنف. فصادفته علما وافيا بمقصوده؛ 
غير واف بمقصودي. فمقصوده حفظ عقيد"' اهل السنة؛ التي ألقى اللّه تعالى 
إلى عباده على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: كما نطق به القرآن والأخبار. 
فالتی الشيطان في وساوس البتدعة أمورا مخالفة للسنة. فلهجوا بهاء OTN gly‏ 
یشوشون عقيدة أهل الحق. فكشف التکلمون من أهل السنة عن تلبيساتهم. فنشا علم 
الكلام وأهله. 

فقاموا رضي alll‏ تعالى عنهم ہما يجب في ذلك. ولكنهم اعتمدوا''”' في ذلك على 
مقدمات تسلّموها من خصومھم, اضطرهم إلى تسليمها إما التقليد: أو إجماع الأمة؛ 
أو الأخذ من القرآن والأخبار. 

وكان أكثر خوضهم في استخراج مناقضة الخصوم: ومؤاخذتهم بلوازم مسلماتهم. 
وهذا قليل النفع في حق من لا يُسلّم سوى الضروريات. 

فلم يكن الكلام في حقي كافيا؛ ولا له - أي الذي أشكوه - شافيا. إلى آخرہا'''. 


(۲۱۸)ص 9-44 

(۲۱۹) في ب: حقيقة؛ وهو تحریف ظاهر. 

(۲۲۰) في ل: وعادوا۔ 

(۳۲۱) في ل و م: اعتقدواءوالتصحیح من: ب ولفنقذ AN yo‏ 
(۲۲۲) تصرف الصنف کثیرا في النص حنفا واختصارا۔ 


vw 


خامسها: أنك إذا حققت عقائد التوحيد وجدتھا تنقسم إلى ثلاثة آقسام(۲۳, 
أحدها: ما يؤخذ من العقل". 

ثانیھا: ما یؤخذ من النقل!'''۔ 

ثالٹھا: ما يصح فيه الأمران7””. 

ولا يحتاج إلى علم الكلام إلا في القسم الأول الذي هو مصححات الفعل من وجود 


389 وإرادة وعلم وحياة. فهذه الصفات لا بمكن آخذها من الشرع!””'/ والا لزم عليه 
الدور؛ لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون قوله لازماً حتی يثبت صدقه. ولا 


يثبت صدقه حتى تثبت المعجزة. ولا تثبت المعجزة حتى يثبت الفعل لله عز وجل. ولا 
يثبت الفعل لله عز جل حتى تثبت مصححات الفعل. فلو توقفا""' ثبوتها على قول 
الرسول صلی الله عليه وسلم لزم الدور. وإذا صح إثبات هذه الصفات له تعالی من 
طريق أخرى مخالفة لعلم الکلام, لم يحتج لعلم الكلام أصلا. 


(۲۲۳) هذا التفسيم يقتضي أن أدلة القرآن ليس فيها ادلة عقلية: مع أنها مشتملة على أمهات 
البراهين القطعية. وقد علق الإمام ابن تيمية عليه بقوله: «وهذا التقسیم حق في الجملة؛ فان 
من الأمور الغائبة عن حس الانسان ما لا يمكن معرفته بالعقل, بل لا يعرف إلاً بالخبرء. (درء 
تمارض العقل والنقل ۱۷۸/۱). 

غير اله إذا هم عرفت خطورته؛ فما یؤخذ من العقل يقصدون به الصفات العقلية دون الخبرية: وما 
یؤخذ من النقل يقصدون به السمعیات. وهذا غير صحیح؛ لأن الماد يدل له العقل أيضاً. 

وما يصح فيه الامران يقصدون به الرؤية. فضي باب الرؤية جعلوا العقل مساویا: وفي السمعيات 
جملوا العقل عاطلا؛ وفي الالهیات جملوا العقل حاکما. 

(YY)‏ نحو حقائق الأشياء. كإدراك استحالة الستحیلات. وجواز الجائزات. ووجوب الواجبات 
المقلية لا التكليفية. 

(۲۲۵) مثل جملة الأحكام الشرعية التي منها النحسین والتقبيح؛ والوجوب: والندب. والإباحة. 
والحظر: إلى غيره من مجاري الأحكام الشرعية. 

)۲٢٢(‏ مثل كل علم لا يتعلق بأحكام التكاليف ولا يتوقف التوحيد والنبوة على الإحاطة به؛ وذلك نحو 
إدراك جواز الرؤية. والعلم بجواز الغفران للمنتبین, والعلم بصحة التعبد بالعمل بخبر الواحد 
والقياس. 

(۲۷۷) هي م: من الشرح: ولا يستقهم به septal‏ 

(۲۲۸) في ل: توقفت. 


۷ 


وهذه الطریقة هي البداهة والضرورة التي قضی بها الأثر. فان دلالة الأثر على 
المؤثر ضرورية مرکوزة حتی في فطرة الصبیان والبهائم فضلا عن غیرهم. 

وقد نص على ذلك القاضي ابو بكر الباقلاني, كما نقله عنه ابن التلمساني(۲افي 
«شرح المعالم». aig‏ عليه الفخر: ولا یحتاج إلى نص. فقد سألنا عنه - ولله الحمد 
- صفار الصبیان وضعفة العقول من العبید والنسوان, فجزموا به aly‏ واستبشعوا 
السوال aie‏ لبداهته. 

وما من عاقل عاقل ینظر إلى دار مبنية. حسنة البناء. حسنة الصنعة. رقيقة 
النقش, وثيقة المادة. رشيقة الصورة. إلاً ویرحم بانیھاء ويشهد له بتمام الصنعة: وحسن 
العرفة, ونفوذ القدرة. ومتانة العلم. فکیف لوا" نظر إلى دار(" ذاته التي أخذ 
ترابها وعمدها وخشبها وجیرها وحبالها وکل ما یدخل فیها من نطفة من ماء مهين. 
فان من النطفة تصور عظمه ولحمه ودمه, وعروقه ورباطاته. وأوردته وشعره 


sept 
وسمعه وبصره, وشمه وذوقه؛ وفهمه ومنطقه. ولو أن الخلائق باجمعهم اجتمعوا على‎ 
أن يبنوا دارا تکون مادتها مأخوذة من مجرد ا ماء؛ حتی یأخنوا [ترابها]۳۱) من ذلك‎ 
الماء» ویاخذوا منه حجرها: ویأخنوا منه جیرهاء وکل ما یدخل في مادتها: لظهر۳)‎ 
عجزمم. فسبحان اللك الخلاق.‎ 

فکیف ولو نظر العاقل إلى عجائب التشریح التي في عينه وأنفه ورأسه؛ وظهره 
وفقراته وصدره. وما احتوی*۳ عليه باطنه من عجائب التشریح, لامتلأ قلبه إيمانا 
وابتهاجا وسرورا بمعرفة ربه عز وجل. 

قال آبو حامد رضي الله تعالی عنه: ولا يطالع التشریح وعجائب منافع الاعضاء 


(۲۲۹) هو الفقیه الأصولي. عبدالله بن محمد بن علي آبو محمد شرف الدین الفهري التلمساني. 
شافعي الذهب. صنف في الفقه والاصول. توفي بمصر عام 14۲ه.. 

انظر: طبقات الشافعية للأسنوي ۳۱۱/۱, الأعلام ۰۱۲۵/۶ 

(۲۲۰) في م: إذا۔ 

(۲۳۱) في ب: ذات ذاته. 

(TTY)‏ ساقط من: م وال 

(۲۳۲) في د: pal‏ وهو خطا۔ 

(۲۳4) في د: وما استوی, وهو تحریف. 


yo 


مطالع. الا ویحصل له العلم الضروري بكمال تدبیر البانی!*۳) لبنیة الحیوان لاسيما 
بنية الإنسان۔ 

وفي «الحلية""': عن جعفر الصادق!"”". عن أبيه» عن جده(*۳؛ أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «إن الله جعل لابن آدم الملوحة في العینین؛ لأنهما شحمتان(۲۳۹). 
ولولا ذلك لذابتا. وجعل المرارة في الأذنين حجابا من الدواب. فإنّه ما دخلت الراس 
دابة إلا التمست الوصول إلى الدماغ. [فإذا ذاقت المرارة التمست الخروج. وجمل 
الحرارة في النخرین يستنشق Lage‏ الریم]'*, لولا ذلك لأنتن الدماغ. وجمل 
العذوبة في الشفتين يجد بھما طعم کل شيء. ويسمع النّاس [بها]""' حلاوة منطقه. 

ومثل ذلك يحصل للناظر إذا تأمل في عجائب الأرض وغرائبھاء وما فيها من بر 
وبحر, وما في كل منهما من الحيوانات التي لا يحيط بعلمها إلا الله عز وجل. 

وكذا إذا نظر في عجائب السماوات ونجومها. وشموسها وأقمارها. وسيرها 
ومطالعها. وملائكتها والخلائق التي فیها. لعلم يقينا أن لها صانما حكيما . فينظر إلى 
السماء واقعة على الأرض كأنها خيمة عظيمة لا نهاية لها. فيها سراج منير يضيء 
بالنهار على أهل الخيمة. وسرج كبيرة وصغيرة تضيء باللیل على اهلها. وتأمل في 
قدرا'''ا الخيمة. وعظمها. وعلو سمکها. وسمة دائرتهاء ودخول جميع المخلوقات في 


(۲۳۵) في ل: الباجي: ولا معنى له. 

۰۱۹۷/۲ حلية الأولياء لأبي نعیم‎ )۲٢٢( 

(۲۳۷) هو الإمام الهاشمي العلوي الدني, 
أحد الأئمة الأعلام: الفقيه العالم؛ N‏ 
البخاري في غير الصحيح. 

مترجم له في: الجرح والتعدیل ۸۷/۲ حلية الأولياء ۲۰٠-۱۹۲/۲‏ السير وحواشيه ۲۵٥/٦‏ ميزان 
الاعتدال 1۱6-1۱2/۱. 

(۲۳۸) هذا الإسناد جید لو صح سماع علي بن الحسين زین العابدین من جده علي بن أبي طالب 
گرم الله وجهه. 

(۲۳۹) هکذا في: ب والحلية ۱۹۷/۲. وفي م و ل و ط: شحمات. 

(VE)‏ في ل و م: بھا۔ 

(141) ما بین العقوفتین ساقط من م. 

(۲۶۲) ساقطة من الأصل, ثابتة في الحلیة ۱۹۷/۲ 

(TEN)‏ في ب: في قدرة. 


بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالبء 
الصدوق, أكثر عن أبيه. وحدث عنه الأئمة: وأخرج له 


جوفها هم ومواشیهم. وجمیع ما یحتاجون إليه من حرث pay‏ وسیر وغير ذلك 


من الأمور التي لا تحصى؛ فيعلم أن ذلك تقدير العزیز العليم: النفرد بالألوهية, 


وهكذا إذا تتبعت النظر في أجزاء العالم وذرّاته. وجدت جميع ذلك يدل على 
وحدانية الحق سبحانه. ورحم الله من قال: 

وفعي قلش gus Alig‏ علی آله الواح 

واذا لم تتوقف الصححات للفعل علی علم الکلام لحصول معرفتها بداهة من دلالة 
الأثر باعتراف أكابرهم: ولم یتوقف غیرها عليه باعتراف جمیعھم, کان توقف الایمان 
على علم الکلام غير متعین ولا لازم؛ GY‏ إذا علم وجود الحق سبحانه: واتصافه بالعلم 
والقدرة والحياة والارادة من دلالة AVI‏ انتقل إلى معرفة صدق الرسول صلى الله 


(YEE)‏ التجر: اسم للجمع. وقیل: اصله: تجر یتجر تجرا وتجارة: باع واشتری. ورجل تاجر. 

والجمع: تجار - بالکسر والتخفیف - وتجار وتجر: مثل صاحب وصحب. 

انظر: مادة (تجر) في لسان المرب ۰۸۹/4 

(140) من الآية ۱۰ من سورة ابراهیم. 

(TE)‏ من AMI‏ ۵۷ من سورة غافر. 

(EY)‏ من الآية 14 من سورة البقرة, و۱۹۰ من آل عمران. 

هذه الأمور لا تدل على مجرد وجود الله فقط. وإنما تدل على ذلك وعلی صفاته؛ وعلی الطلوب 
الاهم؛ وهو إفراد الله بالمبادة. ففي الاستدلال تقصیر کبیر: إذ وقف به عندما لا یدخل في 
الإیمان, ولا تحصل به النجاة. 

(14) نسب في الوفيات ۱۳۸/۷ إلى أبي نواس. وضي تفسير ابن كثير ۵۷/۱ والرواية الثانية في 
الدین الخالص ۲۹٦/٢‏ لابن المعتز. ونسبه آبو الفرج في أغانيه ۲٥/٤‏ مع ثلاثة أبيات آخر إلى 
أبي العتاهية إسماعيل بن القاسم. وهي في ديوانه ص5 ١١‏ مع بيت رابع؛ وهو: 
وللّه في كل تحريكة ‏ وفي کل تسكينة شاهد 


۷ 


عليه وسلم بامعجڑتا'''۔ 

واذا علم صدقه بها تلقی منه علم الأصول وعلم الفروع. ویکون في ذلك آمنا 
مطمئنا. لا تعرض له ۴ فیتلقی من الرسول صلی الله عليه 
وسلم ما بقي من العقائد؛ كالقدّم؛ والبقاء. والخالفة؛ والقیام بالنفس, والوحدانية, 
والسمع؛ والبصر. والکلام. وحدوث العالم بأسره؛ إلى غير ذلك من العقائد التي لا 
a gs‏ عليها ١ٴ‏ 

وعلى هذا كانت القرون الفاضلة؛ مثل القرن الأول والثاني والثالث!۲۳ إلى ان 
ہشن یزیت نی سر سی alll‏ سهلة المأخذ. 

ولنذكر منها ما حضر في الحال؛ وذلك عشرةا”"". 

الأول: says‏ أن بعض الزنادقة آنکر الصانع عند جعفر الصادق. فقال جعفر 
رضوان الله عليه: هل ركبت البحر؟ قال: نعم. قال: هل رایت آهواله؟ قال: نعم. هاجت 
یوما رياح ALE‏ فکسرت السفن, وغرقت الملاحين. فتعلقت آنا ببعض الواحها. ثم 
ذهب عني ذلك اللوح, فإذا "pga pe LT‏ في تلاطم الأمواج؛ حتی دفست إلى الساحل. 
فقال جعفر: هل كان اعتمادك من قبل على السفينة والملاح؛ وعلی اللوح؟ وحین ذهبت 
هذه الأشياء عنك» هل اسلمت نقسك للهلاك؟ آم كنت ترجو السلامة بعد؟ قال: بل 
رجوت السلامة. قال: ممن رجوت السلامة؟ فسکت الرجل. فقال جعفر: ان الصانع 
هو الذي كنت ترجو ذلك الوقت. وهو الذي آنجاك من الفرق. فاسلم الرجل على 


3: ولا يعتريه شلد 


(YEA)‏ المجزة مي: آمر خارق للعادة: مقرون بالتحدي: سالم عن المارضة. وهي إما حسية تشاهد 
بالبصر أو تسمع؛ کخروج الناقة من الصضرة: وانقلاب المصا حيّة وكلام الجمادات؛ ونحو ذلك 
Lely‏ معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن. أعلام السنة النشورة ص۹۲ 

(۲۵۰) في ل و م و ط: شيء. 

(۲۵۱) في ل: تتوقف. وهو مغیر للمعنى تماما۔ 

(YOY)‏ أبداً لم يكن GALEN‏ على هذه الصفة؛ إنما كان إيمانهم يبدأ بالنطق بالشهادة کم العمل: لا 
بهذه الطريقة المعقدة. 

(۲۵۳) نقل الصنف هذه الحكايات كلها من التفسیر الکبیر للفخر الرازيٌ ۱۰۰-۹۸/۲ على اعتبار 
انها طرق لطيفة لعلماء السلف في الاستدلال على وجود الله۔ 

)۲٥٢(‏ في ل: یرون۔ 

)۲٥٢(‏ في ب: مدفوع. 


vA 


5555 
الثاني: أن آبا رحمه الله كان شدیدا!"* على MA past‏ وكانوا ینتھزون 
الفرصة منه ليقتلوه. فبينما هو قاعد في مسجد إذ ھجم عليه جماعة بسیوف مسلولة. 
وهموا بقتله. فقال لهم: أجيبوني عن مسالة ثمٌ افعلوا ما شثتم. فقالوا: هات. فقال: 
ما تقولون في رجل يقول: إني رأيت سفينة مشحونة بالأحمال: مملوءة بالأثقال, قد 
احتوشتها!۳۳) في لجة البحر أمواج متلاطمة. ورياح مختلفة. وهي من(" بينها تجري 
جریا سريما. ليس لها GLE‏ يجريهاء ولا دافع يدفعها. هل يجوز ذلك في العقل؟ 
فقالوا: هذا شيء لا يقبله العقل. فقال لهم أبو حنيفة: يا سبحان الله! إذا لم يجز في 
العقل سفینة تجري من غير ملاح, فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها. 
وتغير أعمالهاء وسعة أطرافهاء وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ؟ فبکوا جميعا 
وقالوا: صدقت. وأغمدوا سيوفهم وتابوا(۳۲. 
الثالث: أن الدهرية سألوا الشافعي رضي الله تعالى عنه على الدليل علىالصانع: 
فقال: ورقة الفرصاد""'؛ طعمها ولونها وريحها واحد, وطبعها واحد عندكم؟ قالوا:نعم, 


(107) وردت هذه الحكاية بالفاظ قريبة مما ذکر الؤلف هنا في كتاب ربيع الأبرار ونصوص الأخبار 
للزمخشري, نقلاً عن كتاب: المناظرة للإمام جعفر الصادق ص۲۲ 

(YOV)‏ في التفسیر الكبير ۹۹/۲: سیفا۔ 

)۲٥۸(‏ الدهرية: فرقة إلحادية؛ تنكر وجود اليوم الآخر, وما فيه من بعث وحساب وثواب. وترى أن 
نهاية الإنسان هي موته. ولا تؤمن الا بهذه الحياة. 

)۲٥۹(‏ احاطت بها الأمواج, وأتتها من كل جانب. يقال: احتوش بالشيء: أحاط به. واحتوش القوم 
فلانا وتحاشوه بینهم: جعلوه وسطهم. واحترش القوم الصيد وتحاشوہ: إذا نفره بعضهم على 

انظر: مادة (حوش) في اللسان ٦/۲۹۰ء‏ مختار الصحاح ص١٣۱ء‏ القاموس ص ۰۷۱۲ 

(۲۱۰) ساقطة من م. 

)711( وردت هذه الحكاية بنصها في التفسير الكبير ۹۹/۲ء ووردت بالفاظ متقارية في: مناقب آبي 
حنيفة للموفق المكي ص۰۱۵۱ ومناقب أبي حنيفة للحافظ الكردري ص٢۲۲.‏ وعيون المناظرات 
اللسكوني ص٤۲۱.‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي المز ص۳1-۲۵, وإشارات الرام لبياضي 
ص٥۸۔‏ وتحكى أيضاً عن غير أبي حنيفة. 

(۲۱۲) هي ورق التوت۔ 


۷۹ 


قال: فتاکلها دود" القز فیخرج منها الإبريسم: والنحل فیخرج منها المسل:والشا: 
فیخرج منها البعر. وتاکلها الظباء فینعقد في نوافجھا السك. فمن الذي جعلها كذلك 
مع أن طبعها واحد؟ فاستحسنوا منه ذلك» وآمنوا على يديه وهم سبعة عشر""'. 

: سثل أحمد بن حنبل رضي الله تعالی عنه!*" : انظروا إلی قلعة ملساء 
بيضاء””" لا فرجة فيها. ظاهرها كالفضة المذابةا""". وباطنها کالذھب الإبريز. ثم 


انشقت وخرج منها حيوان سميع بصیر(۲۳. فلا بد من الفاعل الذي اعتنى بالقلعة 
البيضاء؛ وبالحیوان OME pall‏ 

الخامس: سال هارون الرشيد مالكا رضي الله تعالى عنه عن ذلكا'"؛ فاستدل 
باختلاف الأصوات, وتردد النغمات: وتباين اللفات!۳). 

السادس: سثل أعرابي عن الدليل على الصانع: فقال: البعرة تدل على البعیر» 
والروث على الحمیر, وآثار”"' الأقدام على المسير. فسماء 
فجاج. وبحار ذات أمواج. آما تدل على العلیم القديرا””. 


ات أبراج. وأرض ذات 


(۲۱۲) في م: دود 

(YUL)‏ التفسير الكبير ۹۹/۲ ووردت بالفاظ قريبة مما ذكر المصنف في تفسير ابن كثير منسویة 
إلى الامام الشّاضغي ۵۷/۱. 

)۲٦٢(‏ اي ما الدليل على وجود الصائعة 

)۲٦٦(‏ ساقطة من م. 

(MW)‏ في ب؛ المذهبة. 

(YMA)‏ يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة. 

)۲٦۹(‏ التفسير الكبير ۹۹/۲ء ونقل ابن كثير في تفسيره هذه الحكاية منسوية إلى الإمام أحمد 
۷۸۱ 

ووردت BLL‏ قريبة مما ذكر الصنف. منسوية إلى جعفر الصادق في کتاب: ربیع الأبرار ونصوص 
الأخبار للزمخشري ٥٤/٤‏ 

(۲۷۰) أي ما الدليل على وجود الصائع؟ 

(۲۷۱) التفسير الکبیر ۹۹/۲ ونقله ابن كثير في تفسیرہ عن الرازئ ١۷/١‏ 

(۲۷۲) ساقطة من ل۔ 

(۲۷۲) التفسير الكبير ۹۹/۲ء وانظر أيضاً: تقسير ابن كثير ۰01/۱ ترجيح أساليب القرآن على 
أساليب الیونان ص۸۲ 


السابع: سئل طبیب بم عرفت ريك؟ فقال: بنحلة بأحد طرفيها عسل, وبالطرف 


الآخر لسع؛ وهو مقلوب عسل*۳. 
الثامن: سئل gal‏ نواس عنها*”) فقال: 
تامل في رياض الأرض وانظُز إلى آشارِ ما صتّع اليك 
عيون من لجین SL gle‏ على اطرافها الذهب السبيك 
علی قضب الؤضرة شاهدات بأن اللّه لیس له شريك!) 
التاسع: سئل طبیب: ہم عرفت ربكة فقال: باهلیلی! ۱۳ یجفف الحلق!۳, ویلین 
البطن". 


العاشر: في كتاب ديانات Lapel‏ أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 
لعمران''” بن حصين رضي الله عنه: كم لك من إله؟ قال: عشرة. قال: من ترجوه 


1۰۰/۲ التفسير الكبير‎ (WE) 

(۲۷۵) اي ما الدلیل على وجود الصائع؟ 

(TV)‏ التفسیر الکبیر ۹۹/۲. والأبيات في ديوان آبي نواس - تحقیق: محمود كامل فرید ص۲۷۰ 
(ولا توجد في دیوانه الذي حققه أحمد الغزالي). احسن ما سمعت للثمالبي ص١۱۱-۱ء‏ تهذیب 
تاريخ ابن عساكر ,۲۸۰-۲۷۹/٤‏ البداية والنهاية لابن كثير :547-140/٠١‏ تفسیر ابن كثير 
۱ الدين الخالص محمد صديق حسن ۳۹۱/۲. 

(۲۷۷) في م: بأهليج. والإهليلج - وقد تكسر اللام الثانية -: ثمر؛ منه أصفرء ومنه أسود - وهو 
البالغ النضج-. ومنه كابلي. ومنه صيني. ومنافعه كثيرة؛ يخرج الثفل من البطن, ويحفظ العقل, 
وینشف, ويقوي الحواس, ويزيل الصداع, وينفع المعدة... انظر: الجامع لفردات الأدویة والأغذية 
لابن البیطار 0۰4-0۰۲/۲ . 

(TVA)‏ في م: الحق, وهو خطا. 

(۲۷۹) التفسير الكبير 10/5 

(۲۸۰) كتاب ديانات المرب في جاهليتها. نسبه السجلماسي في كتابه (القول العتبر ورقة ۱۲۱) 
للمسعودي. 

(YAN)‏ في النسخ کلها: عمران بن حصین. وهو خطأ. بل قال لحصین والد عمران كما في جامع 
الترمذي۔ 


۸۱ 


منهم للأمر العظيم إذا نزل بك5 قال: الله. قال: مالك إله غيروا”". 

ولننبه بعد هذا على أمور مهمة: فنقول: 

الأول: إن القاضي أبا بكر الباقلاني رضي الله تعالى عنه لما ادعى الضرورة في 
إثبات المصححات له تعالى عند ظهور الإتقان في الکائنات: وعوّل في ذلك على حكم 
البداهة والقطع!۳۳) دون إلحاق الغائب بالشاهد. اعترضه الآمدي رحمه الله تعالى 
في أبكار الأفكارا'*" «بأن العلم الضروري بذلك وان كان واقعا في الشاهد جریا على 
العادة؛ ان من رای LY‏ مرتفعاء وصناعة محكمة في الشاهد. اضطره عقله إلى 
العلم بعلم صانعه وقدرته وإرادته. ولا يلزم ذلك في الغائب, ولا طرد ذلك فیما نعلمه 
بالضرورة في الشاهد؛ من کون صانع البناء المحكم حيوانا متحرکا بالارادة, متغذيا 
ناميا مولدا؛ وليس كذلك. 

وایضا le‏ لو خلي الإنسان ودواعي نفسه [من مبدا نشثه إلى آخر عمره من غير 
التفات إلى نظر أو تقليد. لم يجد من نفسه]!”*" العلم بذلك في حق الغائب أصلا. 
ولو كان بديهيا لما كان کذلك: ولا خالف فيه أكثر العقلاء. وان اكتفى في ذلك بمجرد 
الدعوى لم يؤمن من القابلة بمثله في طرف "١... audit‏ . 

قلت: وفيه نظر من وجوه: 

الأول منها: Jam ai‏ العلم الضروري بذلك obits‏ جري العادة واطرادهاء وليس 
کذلك. ولو کان من جري العادة لجوز العقل تخلفه یوما Le‏ وتخلفه مستحيل؛ OY‏ وجود 
الفعل ملزوم لوجود فاعله. ویستحیل وجود الملزوم بدون لازمه. فهذا هو منشا العلم 
الضروري بذلك [في Le YO SL‏ ظنه من جري العادة. 


(YAY)‏ آخرجه الترمذي في کتاب الدعوات - باب جامع الدعوات برقم (FEAT)‏ عن عمران بن 
حصین «قال النبي صلی الله عليه وسلم لأبي: يا حصين کم تب اليوم إلها؟ قال آبي: 
سبعة؛ ستا في الارض, وواحدا في السماء. فال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي شي 
السماء:. 

(YAP)‏ في م: والعقل. 

(VAL)‏ أبكار الافکار في علم أصول الدین, وفي ط: إنكار الأذكارء وهو تحریف. 

(۲۸۵) في م: بنياناء 

(VAT)‏ ساقط من ط. 

(۲۸۷) أبكار الأفکار 1/01/۱. 

(TAA)‏ ساقط من م و ل 


۸۲ 


والثاني منها: St‏ جعل العلم الضروري بذلك في الغائب من قياسه على الشاهد. 
فیرجع إلى الاستدلال التمثيلي وليس كذلك. وإنما هو من القياس النطقی!" الذي 
فيه إثبات حكم الكلي للجزئي. فان وجود فعل مخصوص جزئي من الجزئیات الندرجة 
في قولنا: وکل فعل لابد له من فاعل. فیکون القیاس النطقي هکذا: هذا فعل. وکل 
فمل لابد له من فاعل. فهذا لابد له من فاعل, سواء کان فاعله مشاهدا أو غائبا . فتبين 
أن ثبوت الحکم في الفائب بالقیاس المنطقي الفید بالقطع, لا بالقیاس التمثيلي كما 
ظنه الآمدي رحمه الله تعالی. 

والثالث منها: أن وجود الفعل ملزوم لوجود فاعله من حیث إنه فاعل. فكل ما یدخل 
في(" مفهوم الفاعل. [یدخل في اللزوم والبداهة والضرورة. وکل ما لا يدخل في 
مفهوم الفاعل](۱۱: فلا یدخل في لزوم ولا بداهة ولا ضرورة. ولا شك أن الصححات 
داخلة في مفهوم الفاعل, فتدخل في البداهة والضرورة. Lely‏ الحيوانية والتحرك 
والتفذية والنمو والتوالد فلا دخل لها في مفهوم الفاعل؛ لجواز کونه غير حیوان, 
بان يكون Lie‏ أو ملک أو غير ذلك. فلا یسح ما ذکره من لزوم الاطراد. - أي اطراد 
الضرورة والبداهة في هذه الاوصاف -. آعني الحيوانية وما ذکر معھا. وانما لم يصح 
ذلك ما تحققته من وجود الفارق؛ وهو عدم دخولها في مفهوم الفاعل: فلا تطرد فیها 
البداهة والضرورة. 

وقوله: وأيضاً فان الانسان لو خلي ونفسه لم يجد من نفسه العلم بذلك في حق 
الفاشب أصلاء مردود بقوله تعالی: 3 وَلَين هم i‏ ۷ ویقوله تعالی: 
} رن Sk BING pene EAL‏ ۲ وبقوله تعالی: 


قات OSE AILS‏ توب BIG‏ ۲۳۷6 وبقوله تعالی: تک سر فيه 


(YAS)‏ القیاس النطقي أو العقلي: کلام مؤلف من مقدمتین فاکٹر, يتولد منهما نتیجة؛ وهي الطلوب 
إثباتها أو نفیها . آو: قول مؤلف من قضایاء متى حصل التسلیم بها؛ لزم عنه لذاته قول آخر. 
كقولنا: العالم متفیر. وكل متفیر حادث. ویلزم من هاتين القضیتین قول آخر. وهو: العالم 
حادث. 

(TH)‏ في ل: من. 

(141) ساقط من ب۔ 

(TAT)‏ من الآية AV‏ من الزخرف. 

.6 الزخرف:‎ (AT) 

VAL)‏ من الآية ۱۰ من سورة إبراهيم. 


A 


CIEL AI‏ وبقوله تعالی: KS SA RAG KAS‏ اف 
BS SPE‏ سیون ا ES,‏ مانتغر زد 5 رد۳ 

cls‏ هذه الآيات وامثالها على أن العلم به تعالی مرکوز في الفطر. وانما يقطيه 
ترادف النعم. ویظهره نزول" النقم. فیحصل حینثذ وان لم يلتفت صاحبه إلى نظر 
ولا تقلید. وليت شعري كيف یخفی على النفس وجود فاعلها سبحانه» وهي محتاجة 
له في کل لحظة. سائلة منه تعالی [حوائجها ]۱۳۱ في کل طرفة. وهذا آمر لازم لكل 
نفس. لا یجهله آحد, اللهم إلا أن یجحده بلسانه فقط. وقد كنا صفارا: وهذه الحالة 
مرکوزة في فطرناء وفي فطر الصبیان الذين كنا نلمب معهم؛ فکیف یسوغ للعاقل أن 
یقول: لو خلي الانسان ونفسه لم يجد من نفسه العلم بذلك في حق الفائب أصلاء 
والشاهدة تنادي على خلافه. 

وقوله: ولو کان بدیهیا لما خالف فيه أكثر العقلاء. وهو كما تری أيضاً؛ فإن الخالف 
فيه مفقود غير" موجود في هذا العالم؛ كما ذهب إليه صاحبا "۲ «تلخیص 
المحصّل». أو قلیل جدّاً بحيث لا یبا به؛ كما ذهب إليه الشهرستانی!۱"" وغيره. 

شم خلافه مع ذلك مبني على إنكار ما ليس بمحسوس ولو كان بديهيا. فهذا 
الخلاف من جملة الخلاف في إنكار البديهيات. OEE Wa‏ خلافهم في دلالة الأثرء 
كما لا يقدح في سائر البديهيات. 


)۲۹٦(‏ الآيتان ٠٤‏ و١٤‏ من الأنعام. 

(۲۹۷) في م: زوال التعم. 

(۲۹۸) ساقط من ب. 

(۲۹۹) في م: وغير (بزيادة الواو)۔ 

gag )۲۰۰(‏ العلامة تصیر الدین محمد بن محمد بخ الحسن الطوسي الفیلسوف AWS)‏ 
تابه: نهاية الأقدام ص۱۷۲ وما بعدها. 


:ولا یقدم, وهو تحریف۔ 


44 


وقد تناظر طبيب سمني من سمنية!” الهند مع جعفر الصادق رضي الله تعالی 
alee‏ فقال | : صانع العالم غير محسوس. ولا أصدق الا بمحسوس بواحد 
من الحواس الخمس الظاهرة. التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. فقال 
جعفر: فانت!"۳ تصدق بالعقل فيك. وهو غير محسوس بواحد من هذه الحواس: 
فانقطع ولم يدر ما يقول. 
فانظر وفقك الله؛ هل يُعتد بخلاف يكون صاحبه علي مثل هذه الصفة؟ أم كيف 
يحتفل بنزاع ينبني على إنكار البديهيات؟ 07 

ثم قال جعفر رضي الله تعالى عنه للطبيب: ما تقول في الطفل تضعه hfe sal‏ 
لا يستدل على الثدي بالحواس, فإنَّهِ لا يسمع ولا یبصر وهو يطلب الرضاع. فیتلمظ, 
ويشبع باللبن. ويضحك بعد البكاء إذا روي. فعلمنا أن الذي قدر ذلك في قلب الصبي 
حتى علم - وهو مضفة - مدبر حكيم. وإلا فأي الحواس دليل للصبي على طلب 
الرضاع. ومص الثدي, واساغة*۲۳ اللبن. وقذفه في جوفه؛ حتی طلب ما لم یعرف 
فقط؟ واي الحواس دلت على الضحف إذا شبع: وعلی البکاه إذا جاع؟ واي الحواس 
دل الطير على لقط الحب منها ومن فراخها؟ ومن دل السباع منها على ابتلاع 
اللحم دون الالتقاط للحب؟ وأي حواس طير دلها على السباحة إذا آلقیت في الماء؟ 
وکیف دلت حواس طیر الماء على الماء» وانتفعت بها على السباحة, ولم ينتفع طير البر 
بحواسه في السباحة, والحواس واحدة؟ ام ما بال الذرة إذا طرحت في الاء سبحت 
وهي لم تتعلم ذلك قبل الطرح قط. ویلقی الإنسان من أقوى الرجال وأعقلهم لم يتعلم 
السباحة فیفرق؟ كيف لم یدله عقله ولبه وتحریفه وبصره واجتماع حواسه فيه. وهي 
صحيحة؛ أن يدرك ذلك بحواسه كما آدرکته الذرة؟ فعلمنا أن الذي هيج الصبي على 
طلب الرضاع: والطير على لقط الحب: والسباع على ابتلاع اللحم: والطير والذرة على 
السباحة؛ مدبر حكيم. 


(۲۰۳) السمنیة: طائفة تقول بإبطال النظر والاستدلال. وتزعم أنه لا معلوم إل من جهة الحواس 
الخمس. وینکر أكثرهم العاد واليعث بعد الوت. 

راجع: الفرق بين الفرق ص۲۷۰ الارشاد للجريني ص5: غاية المرام للآمدي صه۰۱۸-۱ الفني 
للقاضي عبدالجبار ۷۷/۲۔ 

(۰۸) في ل: انت 

(۴۰0) في ل و طط قە 

(۲۰۰) في ط: اتباع۔ 


۸۵ 


WOME و و‎ SEACH 
قلت: هولاء الذين قالوا هذا القول - وهم كفار قریش-؛ هم الذين قيل في‎ 
وغير ذلك من الآيات السابقة. فوجب‎ "4 SMES le شانهم: ۶ وکین‎ 
المصير إلى الجمع؛ بأن تحمل آية الدهر على إنكار البعث زلة قوله‎ 
و‎ Ng ان لاوما نی‎ Ye تعالى: و2۳۱‎ 

البعث في آية الدهر, والاقرار بالصانع سبحانه في غیرها. 

او( تحمل آية الدهر على قول اللسان دون اعتقاد الجنان؛ ویحمل غیرها على 
اعتقاد الجنان. ولا منافاة بین إقرار القلب والجنان بالصانع وانکار اللسان له» واللّه 
اعلم. 

الثاني: ما ادعی الفخر الضرورة في دلالة الأثر وقال: إن العلم بها مرکوز في فطرة 
الصبیان. فإنك إذا لطمت وجه الصبي من حيث لا يراك وقلت له: إنما حصلت اللطمة 
من غير فاعل لم يصدقك. بل في فطرة البهائم؛ فإن الحمار [ذا احس بصوت الخشبة 
فزع, GY‏ تقرر في فطنتها'' أن حصول صوت الخشبة بدون الخشبة محال. 

اعترضه ابن التلمساني باه من اعجب ما یذکر؛ أن البهائم تدرك قضایا كلية 
ولوازمها . فلو قدر حمار أو حیوان [عمره]!''" لم یضرب قط بخشبة؛ لم ینفر من 
صوتها البتة. ولکن لما تکرر عليه ذلك التألم عند سماعهاء تخیلت من حسهاا""'الألم 


(۳۰۷) ساقطة من م وشي ط: وجود المعطلة. 
(۲۰۸) من الآية ۲١‏ من الجائية. 

(۲۰۹) ساقطة من م. 

(۲۱۰) من الآية AV‏ من الزخرف. 

(۲۱۱) في الأصل: وقالوا ما هي وهو خطأ. 
(۲۱۲) الأنمام: ۲۹. 

(۲۱۲) في م وتحمل. 

(۲۱۸) في ب: فطرته. 

(۳۱۵) ساقط من ل و م 

(HT)‏ في ب: مسها: 


۸٦ 


[عند]'''" سماعه مقارنتها“"' المؤلم» وعدم الانفكاك في خياله. كما أن السليم ينفر 
من الحبل!''' البرقش, لمقارنته للأذىا"”" عنده. وهذا من الخیالات: لا من التمييز 
العلمي 

قلت: مراده بالقضايا الكلية؛ الصغرى والکبری, وبلوازمها؛ النتيجة؛ OY‏ القياس 
هكذا: هذا صوت. وكل صوت لابد له من خشبة. فهذا لابد له من خشبة. فالصفری 


شخصية, ly‏ عليها الكبرى. فوصفهما معا بالكلية. ثم فيه بعد ذلك آمور: 
آحدها: قال مجاهد وغیره في قوله تعالی: CES}‏ شَنْو €" قال: 


عَلّم کل دابة 

وعن الحسن في قوله تعالی: a FASE EP help‏ ۲۱۷4 قال: اعطی کل شيء 
ما یصلحه ثم هداه له. وعن مجاهد: سوی خلق کل دابة, ثم هداها لا يصلحها؛ وعلمها 
إياه. وعنه ایضا: اعطی کل شيء صورته: ثم ھداھا!'''' لمعيشتهال'؟". 

وعن ابن عباس وابن جبیر: آعطی کل شيء خلقه؛ أي شکله للانسان زوجة, وللبعير 
ناقة, وللفرس رمكة, وللحمار آتانا. ثمٌ هدی: عرف وعلم. والهم إلى الأكل والشرب. 
والجماع, وطلب المرعى؛ وتوقي الهالك, وکیف يأتي الذکر الأنثى. 

وأخرج ابن آبي حاتم" عن ابن سابطا"۳ قال: ہما آبهمت عليه البهائم؛ فلم 


(۲۱۷) ساقطة من ل و ط. 

(TVA)‏ في م: لمقارنة. 

(۳۱۹) في م: الجمل 

(۳۲۰) في ب: الاذی. 

(۲۲۱) من الآية ۸۸ من التمل. 

(۲۲۲) من الآية ۵۰ من طه. 

(FY)‏ في ب وم هداه لمیشتھ. 

(TYE)‏ في م؛ لميشته. والآثار آخرجها ابن آبي حاتم في تفسیره ۲۶۲۵-۲۸۲۵/۷, وذکرها ابن کثیر 
في تفسیره ۰۱۵۱/۲ 

)110( في تفسیره ۲۸۲۵/۷. 

(TTT)‏ عبدالرحمن بن سابط. ویقال: عبدالرحمن بن عبید الله بن سابل الجمحي. الکي. تابمي 
ثقة, كثير الإرسال. روی عن عمر وسعد بن آبي وقاص ومعاذ والعباس وغیرهم. له في صحيح 
مسلم حديث واحد في الفتن. ذکره البخاري وأبو حاتم وابن حبّان في الثقات. مات سنة 
۸ھ 


انظر: الجرح والتعدیل ۰۲۹۰/۵ تهذيب التهذيب ۰۱۸۰/۲ التقریب ص۲۸۲۔ 


۸۷ 


تبهم على آریع: تعلم أن الله تعالى ريها. ويآتي الذكر الأنثى. وتهتدي لعاشها. وتخاف 
الوت». 

ثانیها: قد علمت من هذه الآثار السلفیة؛ أن البهائم مفطورة على معرفة خالقها 
سبحانه. ولتقاء الشر وغیرهما!۳۳) مما سبق ذكره. فکان الصواب مع الفخر رضی 
الله تعالی عنه. لامع ابن التلمساني رحمه الله؛ بشهادة الآثار السابقة الدالة على 
OMG}‏ علوم البهائم Ley‏ سبق, فطرية لا مکتسبة بالتکرار ونحوه. وتشهد بذلك أيضاً 
المعاينة. 

ولنذكر في ذلك حکایات۲۳. 

منها؛ أني كنت ذات يوم جالساً في خیمة وفيها قط صغیر: يلعب ويفرح بنفسه, 
ولا يدخل احد الخيمة؛ إلا فرح به, ولعب معه؛ ويأتي في ذلك بكل ما يقدر عليه. 
ثم اتفق أن نام القطء وخرج رب الخيمة. فوجد جرو ذثب صغير؛ بحيث اه لم 
عینیه, فأدخله الخيمة؛ وجعله بإزاء القط النائم. فا القط, فنظر جرو 
الذثب» فجمل يرتعد وينتفض؛ إلى أن سقط منشیا عليه. فأخرجنا الذثب. وبقي 
القط على حالته یوما وليلة. ثم استیقظہ وبه من الرض ما لا یقدر. وقد غيبنا الذثب 
عن ساحته بالكليت. فما برؿ من مرضه وخوفه الا بعد أيام. فاي تكرار مَرٌ على 
هذا القط؟ وباي شيء حصلت تجربة عداوة الذثب لە؟ ولكن الأمر كما قال تعالى: 
£ 

ومنها؛ قال بعض أصحابنا : كانت له بقرة تسرق الحشيش باللیل. فتأتي إلى الفدان 
فتاکل ما فيه. ثمّ ترجع إلى موضعهاء وتصبح فيه كأنها باتت فیه. فكثرت الشكاية 
من أرباب الفدادين. ولم یدر!۳ أحد من اشتفل بذلك. حتی نظرت امراة إلى البقرة. 


(۳۲۷) في ل و ط: وغی 

(۳۷۸) ساقطة من م. 

(۳۲۹) ساق المولف هنا حكايات شعبية رائجة في عصره؛ خاصة بين المتصوفة وأرباب المقامات. 
لیستدل منها على أن البهائم مفطورة على معرفة خالقهاء وإصلاح شأنهاء وتوقي ما يعرض لها 
من شرور ومهالك... ساقها مساق مطلع على ثقافة عصرہ عالم بالأساليب والطرق الذائعة في 
sain}‏ شاعر ہما يشغل النّاس ویستاثر باهتمامهم. 
وکان ينبغي أن ينزه کتابه من هذه الحکایات, سیما وقد نقل من آثار السلف ما يفني عنها. 

(۳۲۰) في ل و م: بیاض, والتصحيح من ط۔ 


فرأت بطنها مملوءاً Laat‏ فعلمت أن ذلك من سرقتها لیلا. قال: فقیدتھا ليلا 
لتنقطع سرقتها. فجعلت تذهب إلى الفدان مقيدة. فرمقتهاء فإذا هي تمشي خطوة. 
کم تقف: تنظر يمينا ویسارا هل تری آحدا. ثم تخطو خطوة آخری: Cay‏ نظز 
هل ترى أحداء حتی تبلغ إلى الفدان الذي تريد سرقته. فتاکل منه حتى تشبع. ثم 
ترجع؛ وهي تمشي مشية الخائف من جنايته إلى أن تبلغ إلى محلها . فتركتها ذات ليلة 
حتى كانت في وسط الطريق - وهي ذاهبة إلى الفدان, واقفة تنظر هل ترى آحدا -. 
فصاحت بھا. فجعلت تجري راجعة بأقصى ما فيها من الجري وهي مقيدة. ثم لم تتب 
من ذلك. فجعلت إذا قيدتها عكستها؛ أي ربطت قرنها برجلها. فجعلت : 
تقطع ذلك الذي وقع به العكس. وتذهب للسرقة. فقلت: ما ينفع مع هذه البقرة الا 
التكميم لفمها. فلما كممتها تابت؛ لأنها علمت إن ذهبت إلى الفدان لا تجد ہما تاکل 
به. فأي تكرار وقع لهذه البقرةة 

ومنها؛ أني لما ذهبت لزيارة الصالحين الذين بمراکش(۲۳ نفعنا الله ببرکاتهم. 
وذلك عام ستة وثلاثين ومائة والف. مررت بمشرع الرملة؛ الموضع المعروف؛ وفيه من 
الاخصاص(*" ما لا يحصيه إلا الله تعالى. فخرجنا من المحل الذي نزلنا فيه إثر صلاة 
الصبح في غبش الظلام. وطلبوا منا آن نرجع عليهم. فلما رجعناء وأردنا الوصول إلى 
الحل الذي كنا فيه؛ تحيرنا في معرفته. ولم يقدر أحد منا على" الوصول إليه لكثرة 
الأخصاص والعمارة به. فأشار Lill‏ بعض أصحابناء أن ابعثوا الدابة الفلانية لدابة 


(۲۴۱) في م: “Tans‏ 

(۲۲۲) في م و ط؛ وشمالا۔ 

(۲۲۳) إذا كان المؤلف يقصد زيارة الأحياء: فهذا لا غبار عليه؛ إذ یزار الإنسان لعلمه وصلاحه 
وديانته. Lely‏ إذا كان یقصد الأموات؛ فهذه زيارة بدعية؛ لما ثبت في الصحيحين عن النبي 
صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد انه قال: «لا تُشد الرحال الا الى ثلاثة 
مساجد: السجد الحرام؛ والسجد الأقصى؛ ومسجدي هذا ». وأما السفر إلى مجرد زيارة مقابر 

والصالحين ومشاهدهم وآثارهم. فلم يستحبه أحد من أثمة السلمین, لا الأئمة الأربعة 
ولا غيرهم: 

(FTL)‏ مفرد الحْص؛ وهو بيت من شجر أو قصب. وقيل: الخُّص؛ ا 
على هيثة الازج. والجمع أخصاص وخصاص. وقيل في جمعه: خُصوص. سُعي بذلك SEY‏ 
ما فيه من خصاصة أي فرجة. 

)۴۲٢(‏ في م: إلی۔ 


الذي يسقف عليه بخشبة 
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معناء واتبموها فإنها تعقل على الوضع ولا تتخطاه. فقلنا له: كيف تعقل علیه. ونحن 
خرجنا منه في وقت الظلمة؛ ونحن آدمیون عقلاءء وفینا العلماء والفقھاء: ولا یعقل 
آحد Lis‏ على ذلك الموضع: والبهيمة تعقله؟!! هذا ما لا یکون!! فقال ذلك الصاحب: 
آطيعوني واتبعوها. ففعلنا. 
بت واللّه إلى ذلك الحل مسرعة. كأنها تعرفه منذ سنین عديدة. حتی وقفت 
عليه من غير زیغ ولا ريب ولا میل, مع بعد المسافة التي قلدناها فيها. فاي تکرار وقع 
من هذه البهيمة حتى عرفت الطریق؟ 

ومنها؛ اني كنت ذات يوم جالساء وإذا بغار بالسقف الذي فوق رأسي. وهو يمشي 
على خشبة؛ يجيء ويذهب ويفرح بنفسه. وبإزائه Bye‏ فرمقته. وكان السقف عاليا 
جدا. فتركته حتى توسط الخشبة التي يلعب عليهاء وبعد من الحائط الفروزة فیه, 
فصاحت به صيحة من قلبها ظن Ug‏ معه. فوقع إلى الأرض صريعاء فاكلته. 

والحكايات في هذا الباب كثيرة. لا تسعھا كراسة, فلنقتصر على هذا yall‏ ففیه 
كفاية للطالب. 

فقول ابن التلمساني رضى alll‏ تعالى عنه: فلو قدر حمار أو حيوان عمره لم يضرب 
بخشبة, لم یفر من صوتها ألبتة. معارّض بما سبق من الحكايات التي لا تكرار فيها ولا 
تجربة. وبمسالة انفار هذه؛ فإنها قط لم تاکله هرة. واظن انه لم يرها قط Sia‏ منها 
لما سمع صوتها. وذلك ظاهر. واللّه أعلم. 

ثالثها: ما تعجّب منه الفهري رضي اللّه تعالى عنه من إدراك البهائم قضايا AUS‏ 
ولوازمهاء لا عجب ف تدرك ذلك» كما تدرك التماثل والتخالف. فإنها ترعى 
حشيشا إلى حشيش آخر, فتشمه ولا تأكله؛ نم تنتقل إلى ثالث فتاکله. (فقد 
أدركت التماٹل بين الثالث والأول؛ والتخالف بین الثاني والأول)1". فقد ادرکت أمراً 
ile‏ والجزئيات التي تندرج فيه والتي لا تندرج. 

بل سمعت MLS‏ يقول لحرس آخر: اسأل الله التوفيق؛ وأما الحلال والحرام 
فان القط يعرفه. فقال له: كيف يعرف القط الحلال والحرامة!! فقال: تعطيه برضاك 
قطمة لحم. یاکٹھا بإزائك. ويختطف لك قطعة آخری, فیفرہ ولا ياكلها بإزائك. فالأولى 
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حلال, والثانية حرام. ولذلك 52 منك؛ لأن (al oll‏ ما فيه عقوبة. 

وسمعت قائلا آخر یقول: إن البھائم تمرف قاعدة: |ذا التقى ضرران ارتکب!۲۳ 
آخفهما. فقيل له: وكيف ذلك فقال: الحمار یرکبه الطفل الصفیر, فيمتنع من 
ا مشي, ويحني رأسه للأرض, والصبي يضربه ضريا لا يؤلهء فيصبر علیه؛ OY‏ أخف 
من ضرر مشيه به. وإذا رکبه کبیر, وصاح به مشی؛ GY‏ یری أن ضرر مشیه به أخف 
من ضرر ضریه الؤلم. فهو Sn‏ أخف الضررین في البابين. 

وقال السعد رحمه الله تعالی في «شرح القاصد Ys‏ ذهب جمهور الفلاسفة إلى 
اله ليست لغير الانسان من الحیوانات نفوس مجردة مدركة للکلیات. وبعضهم إلى 
الوقف على الاثبات والنفي... وذهب جمع من أهل النظر إلى ثبوت ذلك لهاء تمسکا 
بالعقول والنقول. 

أما العقول؛ فهو آنا نشاهد منها Waal‏ غريبة. تدل على Si‏ لها إدراكات كلية. 
وتصورات عقلیة؛ کالنحل في بناء بيوته"" السدسة: والانقیاد Ngan‏ والنمل 
في (عداد الذخيرة. والابل والخیل والبغال والحمیر في الاهتداء إلى الطرق في الليالي 
الظلمة. والفیل في غرائب واحوال!'''' تشاهد منه. وكثير من الطیر والحشرات في 
علاج آمراض تعرض لها . إلى غير ذلك من الحیل العجيبة التي یمجز عنها کثیر من 
العقلاء. 

واما النقول؛ فقوله تعالی: وله كت مان NG Ans‏ [وقوله تعالی: 

۴ رت رب BK‏ ۲۳4 الاية.وقوله تعالی:( یال نم MOAI‏ وقوله تعالی 


(OVA)‏ في ل؛ al‏ وشي ط: فان الحرام: 


۲۳۵۹-۲۵۲۲ (F81) 
۰۳۵۲/۲ في الاصل: بیوتها . والتصحيح من شرح القاصد نلتفتازاني‎ (FEY) 
في شرح القاصد ۳۵۲/۳: لرئیس.‎ (THY) 

(THE)‏ في شرح القاصد (۲۵۲/۳: في غرائب احوال. 

(THO)‏ من الآية 4۱ من النور 

(TET)‏ من الآية 1۸ من النحل. 

(THY)‏ من الآية ۱۰ من سبا۔ 

(TEA)‏ ما بين المعقوفتين ساقط من م. 
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حكاية عن الهدهد: لمت LS Sey‏ بو ۲۳۱ وحكاية عن النمل SA‏ 
۲۱ الآية. انتهی. 

وقال آبو بكر بن papal‏ رضی alll‏ تعالی عنه: «ولا خلاف عند العلماء في أن 
الحیوانات كلها لها algal‏ وعقول. وقد قال الشافعي: الحمام اعقل الطیر. وقد 
قال علماء الأصول: انظروا إلى النمل كيف تقسم کل حبة تدخرها نصفین, لثلا 
الحب, إلا حب الكزيرة. فإنها تقسم الحبة منه باربع؛ لآنها إذا قسمت بذ 
وإذا قسمت باربع لم تتبت. وهذا من غوامض العلوم عندتا. وأدركته النمل بخلق اللّه 
تعالی ذلك لها . 

قال: وقال الاستاذ آبو الظفر شاه بور الاسفرائيني!**": ولا يبعد أن تدرك البهائم 
حدوث العالم. وخلق الخلوقات ووحدانية الاله, OILS,‏ نفهم عنها ولا تفهم عنا. 

وقال الثعلبي: «قال کمب: صاح ورشان عند سلیمان بن داود علیهما((*۲ السلام؛ 
فقال: آتدرون ما یقول؟ انه یقول: (MM gad‏ للموت» وابنوا للخراب. وصاحت فاختة 
ال: أتدرون ما تقول؟ إنها تقول: ليت (هذا)۲۳ الخلق لم یخلقوا. وصاح 
طاوس فقال: آتدرون ما یقول؟ (انه یقول: كما تدين تدان. وصاح هدهد فقال: آتدرون 


کر 


ما یقول؟ انه يقول)1*): من لا يرحم لا یُرحم. وصاح صردا'' فقال: اتدرون ما 
فمن ثم تھی النبي صلی الله عليه وسلم 


یقول؟ انه يقول: استففروا الله یا مذنبین 


(FEN)‏ من الآية ۲۲ من النمل. 

(۲۵۰) من الآية 14 من النمل. 

(۲۵۱) في احکام القرآن 1445/5 

(۲۵۲) في م: إلهام 

: في ل‎ (rer) 

(TOL)‏ هو العلامة الفتي. بو الظفر طاهر بن محمّد (شاهفور) الطوسي, الشاضمي» صاحب التفسير 
الكبير. توفي بطوس سنة 4۷۱ه.. 

مترجم له في: کذب الفتري ص٢۲۷ء‏ الطیقات الكبرى ۰۱۱/۵ سير أعلام النبلاء ۰4۰۱/۱۸ 

)00( في م: ولکننا. 

(FO)‏ في ل و م: عليه السلام. 

(TOV)‏ في ل: لادوا۔ وهو خطا۔ 

(0A)‏ ساقط من ل وم۔ 

)۲٥۹(‏ ما بین المعقوفتين ساقط من م. 

(۲۷۰) الصرد: طاثر ضخم الرأس والتقار. له ريش عظیم. نصفه أبيض ونصفه أسود. 


۹۲ 


عن قتله(۳. [وصاح خطاف فقال: آتدرون ما یقول؟ إنه یقول: قدموا خيرا تَجِدُوهُ. 
فمن ثمٌ نهى النبي صلی الله عليه وسلم عن قتلھ]''. وهدرت حمامة فقال: آتدرون 
ما تقول؟ إنها تقول: سبحان ربي الأعلى في سمائه وأرضه. قال: والفراب يدعو على 
العشار. والحدأة تقول: کل شيء هالك 7 وجهه. والقطاة تقول: من سكتا”" سلم. 
والببغاء!" تقول: ويل لمن كانت الدنيا leas‏ والضفدع یقول: سبحان ربي القدوس. 
والبازي یقول: سبحان ربي وبحمده””"). سبحان الذکور في کل مکان. 
وقال مکحول: صاح درا( عند سلیمان, فقال: إنه یقول: الرحمن على المرش 
استوی. وقال الحسن: قال النبي صلی الله عليه وسلم: الديك إذا صاح یقول: اذکروا 
الله يا غافلین. 
وقال الحسن بن علي: إذا صاح النسر قال: عش يا ابن آدم ما شئت آخرك الموت. 
وإذا صاح العقاب قال: في البعد من الاس البر(۳۳. وإذا صاح الخطاف ONS‏ 
تب الستيمت ؛ وتمد GES‏ 4 كما يمدها القارئٔ!''''.. فانظرہ عند 


(۲۱۱) يشير إلى حديث ابن عباس: قال: «نهی رسول اللّه صلی الله عليه وسلم عن قتل أربع من 
الدواب: lly ba‏ والهتقد: والصرد.. 
أخرجه آبو داود في كتاب الأدب - باب في قتل الذر. رقم (OT)‏ وابن ماجه في کتاب الصید 
- باب ما ينهى عن قتله. رقم (۳۲۲۹). 

(TY)‏ ما بين المعقوفتين ساقط من م. واستدرك على الهامش في ب. ھذاء ولم أقف على نهي النبي 
صلی الله عليه وسلم عن فتل الخُطافء رغم بحثي عنه. 

(۳۱۳) في م: من las‏ 

(TUL)‏ قصص الأنبياء لللبي ص75؟: والعنقاء. 

(Me)‏ في ب: همته 

)۲٦٢(‏ في قصص الأنبياء ص۳۱۲: والعصفور يقول. 

(MW)‏ في م و ل: درچ۔ 

(TA)‏ في قصص الأنبياء ص۲۱۲: آنس. 

(14؟) في م: قال. 

(۳۷۰) قصص الأنبياء للثعلبي ۰۲۱۲-۲۷۱ 

(۲۷۱) من الآية 17 من التمل. وفي هذا إشارة إلى أنه نقل من تفسيره. غير أن النص نفسه موجود 
في كتابه: قصص الأنبياء. 


وقال!”" عند قوله: لَك ISI TS‏ الآية: «ورأيت في بعض الكتب أن 


سليمان قال لها: لم حذرت UM Jail‏ أخفت ظلمي؟ آما علمت أني نبي عدل؟ فلم 
قلت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده؟ فقالت النملة: أما سمعت قولي: وهم لا يشعرون؟». 


انظر تمامه. 

وقال صاحب «الدر النٹورا''”': وأخرج ابن آبي شیب" وابن أبي حاتم(" 
عن أبي الصديق LAL‏ قال: «خرج سليمان بن داود يستسقي, فإذا هو بنملة 
مستلقیة!"۳) على ظهرهاء رافعة قوائمها إلى السماء؛ وهي تقول: اللهم إنا خلق من 
خلقلك. لا غنی (ML‏ عن سقياك. والا تسقينا تهلكنا. فقال سليمان: ارجعوا فقد 
سقيتم بدعوة AOS pub‏ 

وقال الطرطوشي في «سراج الملوك1'”": «اختلفوا في القصاص الجاري بين البهائم 
يوم القيامة؛ كاقتصاص الشاة الجمّاء من الشاة”*) القرناء""". 

غذمب لیخ الأشعري إلى GI‏ ليس على حقيقته. وانما القصود به المبالفة في 


N أي الثعلبي في قصص‎ (VY) 
ساقطة من ل.‎ (TT) 
۰۳1۵/1 الدر النثور في التفسیر باماٹور لاسيوطي‎ (TVL) 
۰۹۳/۷ )۲4۳۹۲( في الصنف في الأحاديث والآثار - کتاب الزهد - رقم‎ )۳۷( 
۲۸۵۸/۹ في تفسیره‎ (VN) 
بكر بن عمرو بن قیس, ابو الصديق الناجي بصري ثقة. أخرج له اصحاب الکتب الستة.‎ )۷۷( 
روی عن بعض الصحابة. وثقه ابن معين وابو زرعة والنسائي. وذكره ابن حبّان في الثقات مات‎ 
PATE 
۰٦٦ص التقریب‎ ۸٤/١ انظر: الجرح والتعدیل ۰۳۹۰/۲ تهذیب التهذیب‎ 
في ل: مستقبلة.‎ (PVA) 
شي م: لنا.‎ (TVA) 
۳۵۷/۳ رواه أيضاً ابو نەیم في الحلية ۰۱۰۱/۲ وذکرہ ابن کثیر في تفسیره‎ (FAS) 
(۲۸۱)ج۲ ص3۲۹-۱۲۷ (بتصرف)۔‎ 
ساقطة من ل.‎ (FAY) 
يشير إلى حدیث آبي هريرة عند مسلم؛ أن النبي صلی الله عليه وسلم قال:‎ (TAT) 
الجلحاء من الشاة القرناء».‎ BLAM إلى اهلها یوم القيامة. حَنَّى يقاد‎ 
.)۲۵/۲( والصلة - باب تحریم الظلم. رقم‎ pall کتاب‎ 
والشاة الجلحاء: هي الشاة الجماء التي لا قرن لها‎ 


ص۲۹۵ 


44 


إثبات القصاص بین ابن" آدم. 
وقال الأستاذ آبو إسحاق الإسفرائيني"": بل هو على حقيقته ويجري القصاص 
CM gy‏ ویحتمل نها كانت تعقل هذا القدر في دار الدنيا. فلهذا جری!"") بینها 
القصاص. ذكره في کتابه pala‏ الجلي». 
قال الطرطوشي: وكلام الأستاذ له وجه في الصحة؛ OY‏ البهيمة تعرف النفع 
والضر. فتتفر۲*۱ من العصا وتقبل إلى العلف. انظر تمامه!۲۳. 
فظهر من هذاء أن ما جزم به الفهري رحمه الله مشكوك فيه. وأن تعجبه في غير 
محله. وبقي في كلامه أبحاث آخرہ وما ذكرناه كاف في التنبيه عليها. واللّه أعلم. 
الثالث: اعلم أني رآیت الأستاذ أبا بكر بن فورك رضي اللّه تعالى عنه في كتاب 
«مقالات الأشعري»: نقل عن الشیخ آبي الحسن الأشعري رضي الله عنه أله ذهب إلى 
Gh‏ معرفة الله تعالى نظریةا'''. وهو بظاهره يخالف ما سبق لنا تصحيحه. ولكنه 
لم يبين مقدار المعرفة التي هي نظرية. وكم متعلقها؟ فإن المعرفة به تعالى؛ !ما أن تتعلق 
بوجوده فقط. وهذه حقيقة الإيمان عند الشيخ آبي الحسن رضي اللّه تعالى عنه تبعا 
للصالحيا"" كما سبق 
واما أن تتعلق بوجوده تعالی وحیاته وقدرته وارادته وعلمه. وهذه هي مصححات 
الفعل؛ وهي التي تعلم ضرورة وبداهة من ضرورة دلالة الأثر كما سبق. 
(TAL)‏ في ب : من gh‏ آدم. 
(TAO)‏ هو العالم في الفقه والأصول؛ ابراهیم بن محمّد بن إبراهيم. صنف في علم الکلام: واصول 
الفقه. وله مناظرات مع العتزلة. مات في نيسابور سنة ۸١٦ھ‏ 
مترجم له في: التبصیر في البّین ص۱۱۹, وفیات الأعيان ۰۲۸/۱ شنرات الذهب ۲۹/۳ الأعلام 
2/۱ 
(TAN)‏ في م: بینیما 
(۲۸۷) في ل: اجري 
(TAA)‏ ساقطة من م۔ 
(TAN)‏ في م: فتفر. ۲ 
(۲۹۰) أطال الطرطوشي رحمه الله في مسالة جریان القصاص بین البهائم يوم القیامة: ونقل خلاف أهل العلم 
في المسالة. وصار إلى أنها تحشر وتعاد كما يعاد أهل التکلیف من الآدميين, ويجري القصاص بينها.وإذا 
لم تكن مكلفة هي فی المشيثة. يفعل الله بها ماآراد. راجع: سراج اللوك LATYEATY/‏ 
)141( ساقطة من ل. 


۲٢٢ص راجع: مجرد مقالات الأشعري لابن قورف‎ (FAT) 
في ل: للصلاحي. وهو خطا۔‎ )۲۹۲( 


۹۵ 


وإما أن تتعلق Ley‏ سبق, وبغيره من الصفات؛ كالوحدانية والففرة والرحمة وشدة 
العذاب» وسائر ما في القرآن من الأوامر الواردة بالعلم به. وبصفاته تعالی. وهذا هو 
الذي يقتضيه كلام الشیخ الأشعري رضی الله تعالى عنه أخيراً:"". 

وحينئذ؛ فان أراد الشيخ رضي الله تعالى عنه بالمعرفة التي هي نظریةء المعنى الاول. 
خالف جميع ما سبق. وخالف قوله تعالی: أن EE Af‏ ؛ فان من المفسرين!*""' من 
Md‏ أفي إلهية الله شك؟ وهُمُ الجمھور, فيدخل الوجود ایضاً"" بالضرورة. 

وقَدّره ابو علي الفارسي: آفي وحدانية الله شك؟ فیدخل الوجود آيضاً بالضرورة. 

قال ابن عطیة!۲۳ رحمه الله تعالى: قیل: حمله على ذلك الاعتزال؛ لاه إن قدر 
الإلهية دخلت القدرة والإرادة والعلم والحياة. وهم ينكرون المعاني. فلذا هرب إلى 
تقدير الوحدانية. 

ويصح أن يقدر: أفي وجود الله RULE‏ وهو المُتَبَائرًا'*). وباضافته إلى اسم 
الجلالة تدخل الألوهية التي قدرها الجمهور. فتقديرهم مندرج في هذا التقدیر: مع 
زيادة التصريح بالوجود. 

وان أراد بالمعرفة التي هي نظرية؛ المعنى الثاني: خالف جميع ما سبق. وخالف الآية 
السابقة. كما لا يخفى على التقادير كلها . 

وان اراد المعنى الثالث (فهو tine‏ إذ لا يدعي احد أن معرفة الله تعالى بجميع 
صفاته التي يتوقف علیها الفعل, والتي لا یتوقفا! عليها ضرورة. 


(FAL)‏ كل هذا تفسير للإيمان على قواعد المرجثة؛ لأن الإيمان عندهم مجرد قول بلا عمل. 

(۲۹۵) انظر: تفسير ابن كثير 0۰1/۲. 

(TM)‏ في ب: قررہ۔ 

(VAY)‏ ساقطة من م و ط. 

(۲۹۸) في المحرر الوجيز في تفسير الكتاب المزيز 34/٠١‏ 

(TAA)‏ وهو أحد الاحتمالين لقوله تعالى: لق أت EE‏ اي آفي وجوده شك؟ فان الفطر شاهدة 
بوجوده؛ ومجبولة على الاقرار به. فان الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة. ولكن قد 
يعرض لبعضها شك واضطراب, فیحتاج إلى النظر في الدليل الوصل إلى وجوده. انظر: تفسير 
أبن كثير 0۰/۲: ومجموع الفتاوى 759/17 

والاحتمال الثاني: آفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة شك؟ كما تقدم في التن. 

)٠٤٤(‏ والصحيح: أفي استحقاق الله وحدہ للمبادة شلد؟ GY‏ هذا هو محل الخصوص. 

(401) في ل؛ والتي یتوقف۔ 


۹ 


وعلی هذا العنی [الثالث]””*). يجب حمل كلام أبي الحسن رحمه الله تعالى. 

وان كان في بعض کلامه ما بنبو عن ذلك. ويقتضي أنه یخالف في الوجه الأول. 
فان ذلك في غایة البعد جدا۔ 

ولننقل کلامه؛ ونشير إلى ما فيه؛ فنقول: «قال الأستاذا”*) رحمه الله تعالى: فمن 
ذلك معرفة alll‏ تعالى في الدنياء فهي عنده مکتسبة: وليست بضرورة. وكان يقول: لو 
كانت ضرورة لم يجز أن تخطر بالبال خواطر الشكوك, وأن تدعو الدواعي إلى خلافها؛ 
لأن ما علمناه ضرورة؛ فذلك حكمه. فلما رأينا خواطر الشكوك في معرفة اللّه تعالى 
قد تعترض النفوس, وتدعو إلى خلافها الدواعي؛ علمنا أنّها ليست بضرورة. كما أن 
علم الإنسان بنفسه ما كان ضرورة لم يجز أن يدعوه داع إلى خلاف ذلك. ولم يجز أن 
ترد عليه الشبه في وجوده؛ حتى يعتقد أنه ليس بموجود. ولا جاز أن يرجع الإنسان 
عن" الإيمان باللّه إلى الکفرہ ويترك المعرفة lly‏ «علمنا أنها ليست باضطرار», 
قلت: ذا لم يدخله شك في وجود نفسه لم يدخله (شك)٭ 'افي حدوثه وافتقاره. وإذا 
لم يدخله شك في حدوثه وافتقاره, لم يدخله شك في خالقه الغني سبحانه. 

فهذه ثلاثة أمور كلها بدیهیة: علمه بوجوده؛ وعلمه بافتقارہ: وعلمه بالذي 
إليه. لیس في واحد منها نظر واستدلال. 

وان Mets‏ قلت: إن الافتقار نسبة بين منتسبين: مفتقر. ومفتقر إليه. وإذا كان 
العلم بالنسبة بديهياء كان العلم بالأطراف كذلك. وأيضا إذا لم يدخله شك في وجوده. 
لم يدخله شك في ترادف النعم عليه ظاهرا وباطنا. وإذا لم يدخله شك في النعم؛ فلا 
يدخله شك في المنعم سبحانه. فهي ثلائة أمور كلها بديهية: علمه بوجوده؛ [وعلمه 
(Maat‏ وعلمه بالنعم سبحانه. وان شثت أن تقول: علمه بالإنعام عليه بديهي 
فیکون العلم بالمنعم عليه وبالنعم بديهيا ہما سبق. 


)£1( ساقط في ط. 

۲٢۸ص أي ابن فورك في مجرد مقالات الاشمري‎ (ET) 
vole في ل:‎ (14) 

)٠٤٤(‏ ساقط من ل وم وط 

)٠٤٤(‏ ساقطة من م. 

(۰۷) مناقط مو 9 ip‏ ره مه وعلمه پترادف اق سوہ 


۹۷ 


قال جعفر الصادق رضوان الله عليه: فالعجب من مخلوق يزعم أن اللّه يخفى على 
عباده. وهو یری اثر الصنع في نفسه: بترکیب يبهر عقله؛ وتأليف يبطل جحودولة. 
انتھی۔ 

وبالجملة؛ فمحرك القلب إلى الرب سبحانه. جنديان يأتيان من عند الرب سبحانه. 
لا انقطاع لهما آبد الآبدين: 

آحدهما: جند النعم. والیه الا 
وقوله تعالی: تاک نو ی 4 . 

وثانیهما: جند النقم!۲*. وهو الجند الذاتي الذي مبداه نقص العبد وعجزه وضعفه: 
وامکانه وحدوثه واحتقاره وافتقاره. فحاجته الي ربه تعالی ذاتية. آوجبها حدوثه الذاتي 
(او (مکانه الذاتي)"*) على الخلاف. وما بالذات لا یتخلف 

ثم قال الأستاذ! ۲" رضي الله عنه: «وکان یقول أيضاً: لو كانت المرفة باللّه ضرورة: 
لكان Guill‏ جميعا مضطرين إليها. ولو جاز لدع أن يدعي ذلك لجاز مدع أن يدعي 
gil‏ مضطرون إلى العلم بالنبي صلی الله عليه وسلم وبصدقہ:''. 

قلت: هذا قياس مع وجود الفارق I")‏ فان الرسول صلی الله عليه وسلم لیس 


۲١۷ Bi 


(1۰۸) يقصد رحمه alll‏ هنا الاستدلال على معرفة الخالق جل وعلا بطريق النظر في المخلوقات. 
مصداقا لقوله تعالی: GP SA SONGS‏ (الذاریات: ۲۱) وفي بیان هذا الطريق یقول 
الراغب الاصفهاني: ٭جعل - أي الله تعالى - لكل إنسان من بدنه ونفسه عالا صفیرا, أوجد 
فيه مثال کل ما هو موجود في العالم الكبير. ليجري ذلك من العالم مجرى مختصر من الکتاب 
البسیط, يكون مع كل أحد نسخة یتاملها في الحضر والسفر والليل والنهار. فان نشط وتفرغ 
للتوسع في العلم نظر في الكتاب الکبیر الذي هو العالم. فیطلع منه على الكون ليغزر علمه, 
ويتسع فیمه, ولا فلیقنع بالختصر الذي ممه. ولهذا قال تمالی: ل و شك ار 6 
کتاب الذریعة إلى مکارم الشريعة ص۲۰۲. 

(4۰۹) من الآية ۲۰ من سورة لقمان. 

(4۱۰) من الآية ۵۲ من النحل. 

(4۱۱) في م: جند النعم. ولا معنى له. 

(4۱۲) ساقط من ل وم. 

(۶۱۳) أي ابن فورك في مجرد مقالات الأشعري م۰۲4۸ 

)۱٤(‏ في ل: وت 

)£10( في م: المفارق. 


۹۸ 


بخالق ولا رازق» (والرب سبحانه خالق ورازق)”'٭۔ فلا یلزم من کون معرفة الرب 
سبحانه ضرورية؛ أن تکون معرفة الرسول صلی الله عليه وسلم كذلك. واللّه اعلم. 

ثم قال الأستاذا''' رحمه اللّه: «وکان بقول أيضاً: لو كان الناس Leger‏ مضطرین 
إلى العرفة باللّه... لجاز لآخر أن يدعي هم مضطرون إلى علم الحق كله». 

قلت: هو نظير قول القائل: لو كانت بعض العلوم ضرورية؛ لكان جميع العلوم 
منزوریا: ولاتخقاء في يطاقن الوم هلا Eg‏ . واللّه أعلم. 

ثم قال الأستاذ!۳*) رحمه اللّه: ٭وکان يقول أيضاً: لو كانت معرفته تعالی ضرورية, 
لم تکتسب بالدلیل». 

قلت: الضروري قد ينبه عليه. كما یقول: الأربعة زوج؛ لأنها تنقسم بمتساویین. وکل 
منقسم بذلك زوج. فالعلوم التي في هذه القضايا كلها بديهية. 

277 قال skal‏ رضي الله تعالی عنه: دوكان آيضاً يقول: إن ممرفة ال الله تعالى 
مامور بها... الا تری أن الله تعالی آمر الخلق جمیعا بتقواه, فقال: یاب لاس GAS‏ 
کم OIG‏ والتقوی إنما هي" العلم بقدر: علی‌ما رو سس 
به من الضرر والعذاب الألیم. وکذلك فال: ( رنه ON TG‏ وهنذا! ۳ 
آمر بالملم به نصا. وقال: ‏ كما ده ANGLE) € JES‏ الله Shab‏ 
رحب 4 وسائر ما في القرآن من الأوامر الواردة في العلم!”''' به وبصفاته. واذا 
كان ذلك كذلك دل آنها اکتساب؛ GY‏ الأمر لا یتعلق بنوع من الضرورة, ولا الذم على 
تركه؛ ولا الدح على فعله». 


)111( ساقط من ل وم. 

(417) اي ابن فورك في مجرد مقالات الأشمري ص۲۸۹ 
)£44( الرجع السابق (بتصرف)۔ 

)£4( نفسه ص۹٤۲‏ 

(4۲۰) من الآية ۱ من الحج. 

(1۲۱) في م: هو 

(LY)‏ من الا ۱٩‏ من سوزة محمد صلی الله غليه ومنلم. 
)81( م: وهو. 

(LYE)‏ من الآية 147 من البقرة. والآية ۲۵ من سورة الأنفال. 
(4۲0) من الآية ٦٦‏ من سورة المائدة. 

)٦٤٤(‏ في روم: بالعلم. 


۹ 


قلت: 


نه العرفة هنا هي بالعنی الثالث. ولا نزاع في أنّها نظرية. فلا حجة فیما 
قاله رضي alll‏ تعالی عنه. 
وقد اختصرنا الکلام جدا في تتبع فصول هذا الكلام مخافة الطول. واللّه 


+ قال الطرطوشي رضي الله تعالى عنه. ونفعنا به. في «سراج الملوك» ما 
38 العلمین!۳*) أقوى في النفس, وآثبت في العقل؟ هل العلم بالنجار 
عند النظر في السريره واقتضائه للنجار. أو العلم بالّه سبحانه عند النظر في 
السماوات (والأرض)“'' وما بينهما؟ فالجواب أن هذا يستدعي تفصیلا وتدقيقاء 
ولیس هذا الكتاب موضوعا له" . 

قلت: التفصيل المشار إليه - واللّه اعلم - هو أن العلم بالنجار فيه قوة؛ لکن لا 
من جهة دلالة الأثر ولكن من جهة انضمام الشاهدة العيانية إلى الدلالة المذكورة. 
فان النجار مشاهد؛ شخصه أو نوعه. فصار للعلم بالنجار طريقان: طريق الشاهدة 
العيانية. وطريق دلالة الأثر. 

Lely‏ العلم بالحق سبحانه عند النظر في السماوات والأرض وما بينهما فهو أقوى 
وأقوى وأقوى. فإن آثار الصنع؛ وإتقان الفعل الشاهد في هذا العالم, مما تحار فيه 
العقول والأفھام, ولا تفي بتفاصيلها الدفاتر والأقلام. وفي علم النبات وأسراره. 
وعلم الحيوان وأسراره. وعلم تشريح الإنسان وآسرارہ وی شاهد على ذلك. مع أن 
الانسان لم يؤت من العلم الا قليلا. ولم يجد إلى" معرفة كنه الأشياء سبيلا. 

قال جعفر الصادق رضوان اللّه عليه: إن اللّه تعالى خلق الحواس؛ وجعل لها 
قلباء واحتج به على العباد. ثم جمل الحواس دلالات على الظاهر الذي يستدل (به) 
"١‏ العقل على الرب سبحانه الخالق؛ فنظرت العين إلى OGLE‏ مختلف ٠ acs‏ 


(۷)) في النسخ: فاي Ala‏ 
(414) ساقط من ل وم۔ 
(4۲۹) سراج اللوك ۳۷۲/۱-٥۳۷۔‏ 
)40°( في ل: إلا. وهو خطا۔ 
(4۳۱) ساقط من ل وم و ط. 
(۳۲) في ل: إلى قلب. 

(EY)‏ في ل و م: متصف. 


۰۲۷۹/۱ والصواب من ط وسراج الملوك‎ ٠ 


ض, قدلھا القلب على أن لذلك خالقا . وذلك آنه فکر؛ حيث دلته العين على 
ما ما غاینت من عظم lay lel‏ لقي yay algal‏ َو ولا دعائم یمسکها: 
وأنها لا تتاخر فتنکشط, ولا تتقدم فتزول, ولا تهبط مرة فتدنو؛ ولا ترتفع فتفیب: 
ولا تتفیر بطول الأمد. ولا اختلاف اللیل والنهار؛ ولا تتداعی منها ناحية؛ ولا ينهدم 
منها طرف... إلى أن قال: ثم نظرت العين إلى ما هو" آسفل منها من الارضء 
فدلها القلب على أن لها خالقا. وذلك أن القلب فکر؛ حيث دلته العین على ما عاينت 
من ثبوت الارض المسكة أن تزول. أو يَهُوِي منها شي». وأنت تری الريشة يهوي 
بها فتسقط: وهي في الخفة على ما هي علیه. وتری الارض في الثقل على ما هي 
علیه, لا تسقط ولا تزول, فعرف القلب أن لها مدبرا ممسکا. ولولا ذلك لانخسفت 
ہما علیها من قلهاء وثقل الجبال والآكام. والشجر: والبحور والرمال. ثمٌ تكلم على 
غريب الصنع؛ الذي في الریاح السخرة. والزلازل: والسحاب السخر, واختلاف 
الليل والنهار. وأتى في ذلك بالمجب العجاب. ولم نثبتا''' ذلك مخافة الطول. 
ویصح أن يكون الراد بالتفصیل الذي آشار إليه الطرطوشي رحمه الله تعالی؛ هو 
أن العلم - من حیث إنه علم ویقین وجزم - لا یتفاوت, ولا یکون بعضه آقوی من بعض. 
ومن حيث متعلقاته( وکثرتها وقلتها يتفاوت؛ ویکون بعضه أقوى من بعض. 
هذا هو مذمب الحققین. وعلیه يتفرع عدم زيادة الایمان ونقصانه"۳:) 
(من حيث انه ایمان. خلافا لمن قال: إن العلم یتفاوت من حيث اه علم. وعلیه يتفرع 
زيادة الایمان (Landy‏ وحینثذ فالعلم بالنجار. والعلم بالحق سبحانه من حيث 


(454) في م إلى من هو. 
(4۳۵) في ل و لم یثبت۔ 
)71( في م متعلقاتھا۔ : 

(4۳۷) إذا کان الإيمان شیٹا واحدا كما قالت الرجثة, ووافقهم على ذلك الأشاعرق هه لا يزيد 
ولا ینقص. وهذا من اعظم اصولهم التي خالفوا فيها القرآن والسنة واجماع الصحابة. وهو 
مشترك بینهم وبين الخوارج. وان كان الخوارج یقولون: إن الایمان شيء واحد. إذا زال جزؤه 
زال كله. ولهذا کفروا بالكبيرة. والمرجثة أخرجوا الأعمال عن مسمی الایمان, وقالوا: إن الایمان 
شيء واحد. إذا زال جزؤه زال كله. وهذا لا يتصور إلا بمثل الأمور الثلاثة التي ذكرها المؤلف 
في أول البحث. وهذا تفسیر إخراجهم الأعمال عن مسمى الإیمان: YAS‏ يلزمهم من زوال 
جزته زوال كله. 

(۳۸) ما بین المعقوفتين ساقط من م. 


ay‏ علم؛ لا يتفاوت يقينه وجزمه. ومن حيث الخارج. وكثرة الدلالات يتفاوت. فللملم 
بالتجار دلیلان. وللعلم بالحق سبحانه آلاف آلاف من الأدلة الصنعية. واللّه اعلم. 

الخامس: ذکر الفخر رحمه alll‏ في «التفسیر OM AS‏ والشهرستاني في «الملل 
والنحل»*" ما معناه: ail‏ ليس أحد في العالم یثبت للّه شريكاء يساويه في الوجود 
والقدرة والعلم ممیت یا لاس یوجد إلى الآن. وانما قصد ساثر الکفرة 
بعبادتهم غير الله تعالی؛ التقرب إلى الله ILS‏ واختلفوا لاختلاف آهوائهم في 
الشيء الذي يقع به التقرب على ثلائة أصناف: أصحاب الروحانية, وأصحاب الهیاکل, 
وأصحاب الأشخاص. 

وهذه الأصناف الثلاثة؛ هي آصناف الصابئة!”**). وتبعهم سائر امم الكفرة 

ومذهب الصابئة بأسرها؛ أن للعالم صانعا فاطرا حكيما مدبرا مقدسا عن(“ 


(440) ص017-016 (ط. دار الفكر. بیروت)۔ 

(441) ساقط من ل وم. 

:) BE NARS IG) قال ابن كثير في تفسير قول الله تعالى في سورة إبراهيم:‎ (LEY) 
«فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع. ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظئونها تنفعهم,‎ 
۰٠۰۹/٢ أو تقربهم من الله زلفى». تفسیر ابن كثير‎ 

(LEY)‏ الصابئة: مأخوذة لفة من: صبأ الرجل: إذا مال وزاغ. والصابئ: من خرج ومال من دين إلى 
دین. ولهذا كانت المرب تقول لمن أسلم قد صبا۔ 
فبحکم ميل هؤلاء عن سئن الحق. وزيفهم عن نهج الأنبياء. قيل لهم: الصابثة. 
وقد اختلف فيهم. فمن السدي: انهم فرقة من Jal‏ الكتاب. وعن مجاهد وغيره: هم قوم تركب 
دينهم بين اليهود والمجوس. وعن الحسن وقتادة: هم قوم يعبدون الملائكة؛ ويصلون إلى القبلة. 
ويشرؤون الزبور. وقيل: إنهم قوم کانوا على دين نوح. 
قال القرطبي: «والذي تحصل من مذهبهم - فيما ذكره بعض علماؤنا - أنهم موحدون, معتقدون 
تأثير النجوم. وانها فعالة. ولهذا آفتی أبو سعيد الإصطخري القادر بالّه يكفرهم حين سأله 
عنیم» 
واستظهر الحافظ إبن كثير أنهم قوم لیسوا على دين الیهود ولا النصاری ولا الجوس ولا 
المشركين. وانما هم قوم باقون على فطرتهم. ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. ولهذا كان 

ن. أي أنه قد خرج عن ساثر أديان اهل الأرض إذ ذاك. 
راجع: الملل والنحل می۲۵۹. تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص١‏ تفسير غريب القرآن للرازي 
ص۸۹ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :450-154/١‏ تفسیر ابن كثير ۱۰۰-۹۹/۱. 

)٤٤٤(‏ في ل: علی۔ 


سمات الحدوث. قالوا: فالواجبا*'' علیهم معرفة العجز عن الوصول إلى جلاله. 
وانما يتوصل إليه بواسطة. 

فقال آصحاب الروحانیات!"*: أولى الوسائط وأقريها وأفضلها هم الروحانیات؛ 
وهم الملائكة؛ لأنهم قُطروا على العصمة من الخالفة. وقُطروا على امتثال الأمر 
واجتناب النهي Mac‏ فلا أقرب منهم إلى صائع العالم بزعمهم. فهم یتقریون إليهم: 
ویتکلمون!'''' عليهم. وهم أربابهم وم وشفعاژهم عند رب الأرباب؛ وإله الآلهة. في 
خرافات لهم طويلة. 

وقال أصحاب اٹھیاکلا''': (ان الروحانيات لا تشاهد ولا تُرَى. والمتوسط لا بد أن 
يُرَى. فاتخذوا الهیاکل(*"؛ وهي الهياكل السبعة السیّارة. وجعلوها بمثابة الأجساد 
للروحانیات: والروحانيات بمثابة الروح لها. قالوا: والتقرب إلى جسد متقربٌ إلى 
روحه. فيحصل المراد من المتوسط. وجملوا هيكل رل مسدساء وھیکل المشتري مثلثاء 
وهيكل المريخ مستطيلاء وهيكل الشمس مربعا: وهيكل الزهرة مثلثا في وسطه مربع, 
وهيكل عطارد مثلثا في وسطه مستطیل, وهيكل القمر مثمنا. ثم اتخذوا لها الخواتم 


(446) في ل و م فالجواب. 
)$4( القاموس: الروح (بالضم): ما به حياة الأنفس؛ والقرآن: والوحيء وجبريل وعیسی عليهما 
السلام؛ وحكم الله وم .زب 


واصحاب الروحانیات: فرقة من الصابثة. آثبتوا متوسطات روحانية: یاتونھم بالرسالة من عند 
al‏ من غير کتاب. فیأمرهم بأشياء وینهاهم عن أشياء؛ ویسن لهم الشرائع؛ ويبين لهم الحدود. 
راجع: الملل والنحل ص۲۱۰ وما یعدھاء 

)44( في ل وم: النهي. 

(HA)‏ في ل و م: يتوكلون. 

(444) وهم فرقة من الصابئة. والمراد بهم: عبدة الكواكب؛ حيث قالوا بإلهيتهاء إيمانا منهم بان 
الانسان لاد له من متوسط یر ويتوجه إليه. ومن كم فزعوا إلى الكواكب التي هي السيارات 
السبع. وفي تقربهم إلى الهياكل تقرب إلى الروحانيات. وضي التقرب إلى الروحانيات تقرب إلى 
الباري تعالی۔ 
هكذا یمتقدون. فالهياكل أيدان الروحانيات. ونسبتهم إلى الروحائيات تسبة أجسادنا إلى 
آرواحنا. راجع: الملل والنحل ص۲۰۳-:۲۰. 

)40°( ما بين الممقوفتين ساقط من ب. 


العمولة على صُورهاء ولبسوا اللباس الخاص به (وبخروا بالبخور الخاص به(“ 
ودعوا بدعائه الخاص به, إلى آخر خرافاتهم السحرية. 

وقال آصحاب الأشخاص''ٴ- وهي الأصنام -: الهياكل النجومية تغيب بالنهار. 
والتوسط ينبفي ألا يغيب. فاتخذوا أصناما آلهة, تكون معھم, لا تفیب عنهم: على صور 
هياكل السيارة السبعة. وراعوا في ذلك چوهر الهیکل؛ آعني الجوهر الخاص به من 
المناسبة لصدور الفعل عنه. ورّعوا في 


الحديد وغيره. وصوروه بصورته على | 


ذلك الزمان والوقت والساعة والدرجة والدقيقة وجميع الإضافات النجومية. ورّعوا 
أيضاً في تقربهم stall‏ ما يخصه في (** اليوم والساعة والنجوم والخواتم واللباس 
والدعاء والعزيمة لينجح مطلبهم بزعمهم. 


انو مانو sa (ep‏ رتم چ" . Uy‏ ا ه آزر هو أعلم 
القوم بعمل الأصنام» ورعاية الاضافات!؟*") النجومية فيهاء ولهذا یشترون الأصنام منه 
أكثر ابراهیم عليه السلام من مناظرته. قال تعالی: ‏ 
اث BUGS‏ فى sad SS‏ ) 
wn‏ الایات. 


GS ZAIN CE 2 


)£00( ما بین المقوفتین ساقط من ل و م. 

)£07( وهم عبدة الأوثان. اتخذوا اصناما أشخاصا؛ فسموها آلهة في مقابلة الهیاکل السبعة. الوا : 
Shh +‏ َو مد له 4 من الآية ۱۸ من سورة يونس. 
ودعاهم إلى ذلك أن الهیاکل السبعة تتمرض للطلوع وال فول. والظهور والخفاء. فلا بد من صور 


واشخاص موجودة, قائمة. منصوية أمام أعينهم؛ يمكفون علیھاء ويتوسلون بها إلى الهياكل م 
الرُوحانيات,. A‏ الباريتعالی: ول 4 من الآية ٣‏ من الزمر. 


راجع: الملل والنحل ص۲۰۵-۲۰۶. 
)٥٥٤(‏ في م و ب: من اليوم. 
(104) الصافات: ۹٦-۹۵‏ 
)£20( في ل وم: الإضافة. 
)£0( الأنعام: ٢۷۔‏ 


. ٤۲ مریم:‎ )40۷( 


ایی Sei dé HEE‏ جد CED SIE Sate‏ رات باركة 


HB یری‎ GS LS AO SSG َل رر بل یه‎ TS Ms کان ککا رق‎ 
OP Lal [فهؤلاء هم فرق‎ OL GELS WSL AVG scat 

Lely‏ المجوس؛ وهم أصحاب الاثنیة(" وا مانویة'''ا وسائر فرقهم المجوسية؛ فهم 
من الحنفاء!۳). 


)£0( قوله تعالی إخبارا عن ابراهیم: (هذا ربي) ما أن يراد به استدراج القوم؛ وتعریفهم خطأهم 
وجهلهم في تعظيم ما عظموه. فاراهم النقص الداخل على النجوم الي یمظمونها ویعبدونها: 

خطاً ما يدّعون. أو آنه قال ذلك على وجه الاستفهام الإنکاري, تقدیره: آهذا الذي تدّعون 
انه ربي؟ فلما غاب قال: لو كان إلها لما غاب. 
ولیس الراد أنّه عبد هذه الأجرام ا الأن هذا لا يليق بمنصب النبوة. وكيف يجوز ذلك 
في إبراهيم. وهو الذي قال الله في حنہ: تلهم 4 الآيات: أي انه اتا 
رشده وهداه من قبل البلوغ؛ اي من صفرہ ألهمه الحق والحجة على قومه كما قال تعالى: 
یج An‏ هي ویو f‏ راجع: تفسير ابن كثير 45/7١-144؛‏ تفسير البنوي 
۱۹۲-۸۰ 

)£08( الانعام: ,۷٦‏ ۷۷, ۷۸, ۷۹۔ 

(40۰) ما بين المعقوفتين ساقط من ل و م 

)411( النثنیة أو الثنوية من المجوس؛ آثبتوا أصلين اثنين؛ مدبرین قدیمین؛ یقتسمان الخیر والش 
والنفع والضرر, والصلاح والفساد . یسمون احدهما النور, وال خر الظلمة. وبالفارسية: «یزدان؛ 
و«اهرمّن». وأما المانوية - وهو من الثنوية - اصحاب ماني بن فاتك الحكيم؛ الذي احدث دینا 
بين المجوسية والنصرانية. ومذهبه أن مبدا العالم كونان: أحدهما: نور. والآخر: ظلمة. وكان 
يقول بنبوة السیح دون موسی عليه السلام. 
ومسائل المجوس كلها تدور على قاعدتين اشتین: 
|حداهما: بیان سیب امتزاج النور بالظلمة. 
والثانیة: بیان سبب خلاص النور من الظلمة. وجعلوا الامتزاج مبداء والخلاص معادا. 
انظر: الملل والنحل ص۲۵1-۲4۵, درء تعارض المقل والنقل ۰۱۹۵/۷ TEVA‏ 

)٦٦٤(‏ في ل و م: والثانوية, وهو خطأ. 

)£17( اصل الحتّف: الاعوجاج والانحراف في الرجٌل. وهو أن تقبل إحدى إبهامي رجلیه على 
الاخری. hin‏ عن الشيء وتحنف: مال. والحتیف: السلم الذي یتحنف عن الأديان؛ أي یمیل إلى 
الحق. قال ابو عبيدة في قوله عز وجل: Aa ES)‏ من كان على دين إبراهيم: فهو 
حنيف عند العرب. وكان عبدة الأوثان في الجاهلية يقولون: نحن حنفاء على دين ابراهیم. فلما 
جاء الإسلام سموا السلم حنيقا. والدين الحنيف: الإسلام. والحنیفیة: ملة الإسلام. والحنفاء: 


جمع حنيف, وهو المائل إلى SLAY‏ الثایت عليه. 


eo 


وکان الناس في زمان إبراهيم عليه السلام على 
والمجوس من الحنفاء. وهم من أهل الملل لا من أهل النحل؛ لأنّه كان لهم كتاب ثم 
۳ 
والصابئة من أهل النحل والأهواء. لا من آهل الملل والشرائع. ولهذا کان يسن 
بالمجوس سنة Jal‏ الكتاب في قبول الجزية". 
وانظر ابن حجر في شرح OE Ge‏ فقد أطال في كونهم آهل کتاب نم رفع. 
قال الشهرستاني””): ثم انقسموا إلى فرق عديدة؛ فمنهم الكَيُومَرْئية والززوانية 
MRL},‏ والمانّوية والمردَكيةة”"' والديضانية وغيرهم من الفرق. وأطال في ذكر 
معتقداتهم. مع اتفاق الجنیع على أن للعالم صانعا(*). 
وأما أهل الهند؛ فمنهم من كان على دين الجوس, يؤمن بإبراهيم عليه السلام. وقد 
سبق الكلام على المجوس. 
ومنهم البراهمةا'''ا؛ الذين ينكرون النبوة رأسا. ويحيلونها عقلا. فهم - لمنھم الله 
- وان ارتکبوا هذه ale I!‏ قائلون بأن للعالم صانعا حكيما مدبرا لطيفا خبیراء وأنه 
ail‏ على عباده نعما توجب عليهم شکره. 
(EVE)‏ يشير إلى حديث عمر بن الخطاب حین ذکر الجوس, فقال: ما آدري كيف آصنع في آمرهم. 
فقال عبدالرحمن بن عوف: آشهد لسمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: سنا بهم 
سنة اهل الکتاب». 
أخرجه ا في کتاب الجزية والوادعة - باب الجزية والوادعة مع Jal‏ الذمة والحرب 
رقم (F107)‏ - فتح الباري ۰۲۹۷/۷ ومالك في الموطأ في کتاب الزكاة - باب جزية أهل الکتاب 
والجوس رقم )41( والترمذي في کتاب السير - باب ما جاء في أخذ الجزية من الجوس 
رقم )۱٥۸٦(‏ (۱۵۸۷) وأبو داود في کتاب الخراج - باب في أخذ الجزية من الجوس رقم 
(retry‏ 
)£10( فتح الباري 51/7 
)£11( في کتابه الملل والنحل ص٢٢۲‏ وما بعدها. 
(43۷) في م: والزراحشتية. وهو خطا۔ 
)٦٤۸(‏ في الاصل: والزكية, وهو خطأ. 
)£18( راجع الملل والنحل ص۲۳4 وما بعدهاء 
(LV)‏ وهم طائفة ب إلى رجل متهم يقال له: بَرّاھم. فهو الذي مهد لهم نفي النبوات 
أَضْلاً. وقرر استحالة ذلك في العقول. ولذلكہ فهم يقولون بالتوحید: وینکرون النبوات. 
وللبراهمة علامة تميزهم؛ وهي خيوط ملونة بحمرة وصفرة يتقلدونها تقلد السيوف. 
راجع: القصل في الملل والنحل ۱۳۷/۱ء الملل والفحل 601-00 


حنفاء؛ وصابئة. 
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ومنهم!" اصحاب Og RSI‏ شخص في هذا العالم لا يولد ولا ینکح؛ 
,3 عندهم على عدد الهیاکل: آثبتوها 


ولا USL‏ ولا يشرب. ولا يهرم ولا یموت. والب 
واسطة بينهم وبين صانع العالم. 

ومنهم أصحاب الفكرة؛ وهم آهل العلم بالفلك والنجوم والأحكام المنسوبة إليهما. 
وهم يعظمون pal‏ الفکر: ويزعمون أنه هو المتوسط بينهم وبين صانع العالم. ولهم في 
ذلك حكايات غريبة [وأمور Pare‏ يطول بنا" ذکرھا۔ 

ومنهم من هو على مذهب الصابئة. في عبادة الملائكة والکواکب والأصنام. وقد 
سبق بیان ذلك. 

Lely‏ المرب" ؛ فاکثرهم على عبادة الأصنام. ومنهم من یتقرب إلى الملائكة. وقد 
آشار القرآن العزیز إلى الرد علیهم في غير آية. ومنهم من يتقرب إلى النجوم. وکانوا 
يعبدون الشّعرى. قال تعالی: نهر لین OE‏ 

وآما الفلاسفة!"*؟؛ وهم الحکماء. والفلسفة محبة الحکمة؛ GY‏ «فيلا» هو الحب. 
و«سوفا» هو الحكمة. فقد کانوا في الروم.وفي الهنود. وفي المرب أيضاً. الا أن حکماء 
العرب شرذمة قلیلة؛ لأن أكثر حکمهم فلتات الطبع؛ وخطرات الفکر . والاصل في الحکمة 
للروم. وغیرهم عیال علیهم. وکلهم متفقون على أن للعالم صانعا مدبرا حکیما . 

وبقى الیهود والنصاریا''', وهم مقرّون بان للعالم صانعا أيضاً. 

فهؤلاء هم أمم العالم, وأصناف بني آدم؛ وهم متفقون على الاعتراف بالحق سبحانه 
Yay‏ مو. 


(471) اي من البراهمة. 

(417) حرفت في الأصل إلى البر. والثبت من JU‏ والنحل ص۸٥٠‏ 

(ENT)‏ ومعنى (البد): السيد الشریف۔ 

)٦۷٤(‏ ما بين العقوفتین ساقط من ل و م 

(4۷0) ساقط من م. 

(41) راجع ما كانوا عليه من عبادة الأوثان والنجوم؛ وما تمسكوا به من شبهات في الملل والنحل 
ص۷۸١‏ وما بعدھا۔ 

٥٤ النجم:‎ (EVV) 

(4VA)‏ راجع في شأنهم: الملل والتحل ص۳۱۲ وما بعدھا۔ 

)٤۷۹(‏ راجع Le‏ یتعلق بهؤلاء في الملل والتحل ص٢١۲ Lag‏ بعدھا۔ 


۱۷ 


Lely‏ الطائفة العطلة؛ فظاهر کلام الشھرستاني!'“' ثلاث فرق: معطلة الفلاسفة, 
ومعطلة الهنود. ومعطلة العرب. واستدل بآية الدهر التي سبق الكلام علیها إشكالا 
وجوابا . 

وقال صاحب «تلخیص الحصل۱*: «إن العطلة - وهم املاحدة - یقولون إنه 
تعالی موجود واحد, لکن لا بمعنی i‏ متصف بالوجود والوحدة, بل من حیث إنه تعالی 
يعطي الوجودا''“ ويعطي الوحدة. وقالوا إن العقل لا يصل إليه؛ GM‏ مبدأ العقل. فلا 
یتصف بوجود ولا عدم ولا كثرة ولا وحدة. وبالفوا في هذا التنزیه. ومن التنزیه عن 
السزیه سا 

وقال السعد رحمه الله تعالی في «شرح القاصد OL‏ «وخالفت الملاحدة في وجود 
الصانع لا ہمعتی اه لا صائع للعالم, »ولا ہمعنی ll‏ لیس بموجود ولا معدوم بل وامطف*۳). 
بل بمعنى اله Va‏ لجمیع المتقابلات؛ من الوجود والعدم؛ والوحدة والکٹرۃ: والوجوب 
والإمكان. فهو متعال!۳) عن أن يتصف بشيء منها. فلا يقال له موجود. ولا واجد؛ ولا 
واجب, مبالفة في 

وهذا هو الصواب عندي في المعطلة. وأنهم عطلوا الذات العلية عن جميع الصفات 
لا انهم عطلوا الصنع عن الصائع تعالی. 

والاجوبة الصادرة من جعفر الصادق, وأبي حنيفة؛ والشافعي وغیرهم رضى اللّه 
عن جمیعھم, لا تدل على وجود طائفة من العالم؛ تنتحل هذه النحلة الباطلة بالبديهة. 
والشبهة قد تعرض!'*')لواحد ونحوه فیطلب!" زوالها بالسؤال والجواب. وسببه كما 
قال جعفر الصادق رضي alll‏ عنه؛ فتح باب المعاصي والشهوات؛ حتى تغلب الأهواء 


یه. ولا خفاء في اله هذیان بين البطلان». 


(0A)‏ قي الال Jay‏ ص۲۱۲ وما بمدها. وص۰٩1 Lay‏ يسما وصىة*8:وما اعا 
(41) في الأصل: تلخیص المفصل. وهو خطاً. 

(1A)‏ في م؛ الوجود۔ 

(1۸۳) تلخيص الحصل ص١٥۱.‏ (بتصرف). 

(tAt)‏ ج٤‏ ميال 

)#42( في م: بل واسظة, 

(447) في م: مبدأ الجميع. وفي شرح القاصد :۲٢/٢‏ مبدع لجميع المتقابلات. 
(۱۸۷) في شرح المقاصد ۲5/۶: فهو متعلل عن۔ 

(EAA)‏ في ل و م: تعترض. 

(EAA)‏ في ب: فيبطل؛ ولا معنى له. 


1۸ 


على العقول. والا فالحق أوضح من أن يخقى على آحد. 

وهذا کلام جعفر۔ قال رضي اللّه عنه: ولعمري ما آوتي الجهال من قبل ربهم. وأنهم 
يرون الدلالات الواضحات. والعلامات الظاهرات في خلقهم: وما یعلمون في السماء 
والأرض من الصنع التقن!**. ولکن فتحوا على آنفسهم آبواب العاصي والشبهات. 
فسهلوا إليها سبیل الشهوات. فقلبت الأهواء على عقولهم. واستحوذ الشیطان على 
قلوبهم. وكذلك يطبع اللّه على قلوب العتدین. 1 

وهذا آخر ما قصدته: وقصارى ما اعتمدته. ورحم الله امرءا سامح بالإغضاء» 
وواسی'''' بالرضا. وعذر بقصور الباع. وقلة الاطلاع. وشكر ما فيه من حسن 
التتبیه("*, ومزيد التعظيم لمولانا والتنزيها”0. Sa‏ لو أعطي القوس باريها؛ وأسكن 
الدار بانيهاء لما se‏ آمثالنا في العير ولا في النفير. ولا ضريوا في سهام السبق 
بنقير ولا قطمير. ولا عدّوا في عداد الموالي ولا الصميم. 

ولكنٌ البلاد إذا اقشعرّت وصّوّحا*'" نبتها رُعيّ الھشیم!'''ا 

وصلى الله على سيدنا محمّد وآله عدد ما ذكر الذاکرون, وغفل عن ذكره 
الغافلون۔ 

وكان الفراغ Made‏ بعد الزوال یوم الأربعاء التاسع عشر من ربيع النبوي عام سبعة 
وأربعين ومائة والف. قاله وكتبه. عبد ربه تعالی, آحمد بن مبارك بن محمّد بن علي 
السجلماسي, ثم اللمطي, لطف الله به آمین. 

انتهی بحمد الله تعالی وحسن Sige‏ 


)24°( في ب: التفق, وهو تحریف. 

)1٩۱(‏ في ل و م: وسامح 

(1۹۲) في ل و م: التنمية. ولا معنی له 

(445) في ط: والتنويه 

(444) في م: لا pac‏ وهو Und‏ بین۔ 

)$40( سُوح النبات: إذا يبس وتشقق 

)£41( البيت لأبي علي البصير كما في اللسان وغيره. وقبله بيت آخر؛ وهو: 

لعمر أبيك ما نسب alt‏ إلى كرم وفي الدنيا كريم 

)14( في م: من نسخھا۔ 

(EM)‏ م: انتهى, رحمه الله وتفع به 
عام أحد وثلائمائة wally‏ رزقنا الله خ 


وشي ب: ووافق الفراغ منه في أوساط جمادى الثانية 
روقانا شره. 


۱۹ 


المّها رس اثعامہ 


فهرس OLY!‏ القرآنية 
- فهرس الأحاديث النبوية 
- فهرس آهم مصادر ومراجع التحقیق 
- فهرس الوضوعات 
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فهرس الآيات القرآنية 
طرف الآية رقمها الصفحة 


۹۹ 1۹1 
w 34 
۸٦ vA 
۸٤ 5١-4 
4 ۷ EN 
o14 WAVY 4 لآ أب الوت‎ ۰۶ 
سورة المائدة‎ 
۹۹ ۳ ] ۳ OIG 
7 Me 
۹۹ Yo 
۷ ۰ {ANG ل را من توب‎ < 
ابراهیم‎ 
AY Ww. ۳ 4 قات ا ا‎ 
ay uw 
54 or 
At w 
vet tag 


۱۳ 


ME 


3 


۹٦-۵0٥ 


ov 


vt 


۸۷ 


۹۹ 


ay 


54 


ل 


۸٦ 


۹۹ 


فهرس الأحادیث النبوية 


- «إن alll‏ جمل لابن آدم اللوحة في المینین 


- «بیتما نحن عند رسول alll‏ صلی الله عليه وسلم....: الحدیث. 


- «الديك [ذا صاح يقول...». الحدیث. 


- «کم لك من إله؟...٠.‏ الحدیث 


- «لتؤدّن الحقوق إلى آهلها يوم القیامة...ء, الحديث. 


- «نهى النبيّ صلی الله عليه وسلم عن قتل أريع من الدواب...». 


الحديث. 
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۷ 


۸۱ 


۹٤ 


فهرس أھم مصادر التحقیق ومراجعه 


١‏ - الابانة في آصول الدیانةہ لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (BT Yes)‏ دار 
القادري, بیروت, ط۰۱ ١٤٤۲٣۱ھ/۱۹۹۱م.‏ 

۲ - الإجماع, لابن النذر محمّد بن ابراهیم (AVA)‏ تح: فؤاد عبدالنعم أحمد؛ 
الناشر: مؤسسة شباب الجامعة, الاسكندرية, ۱/۵۱۶۱۱٩۱۹م.‏ 

۳ - آحسن ما سمعت, للثعالبي؛ تصحیح: محمّد آفندي عنبر ط. الحمودية: مصر. 

٤‏ - الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد, لأبي العالي عبداللك الجويني 
(ت۷۸؛ه): تح: dome‏ یوسف موسی وعلي عبدالنعم. مطبعة السعادة, مصر 
۹0۰ ام 


0 - اصول الدین؛ لأبي منصور عبدالقاهر بن طاهر البغدادي (ت۲۹؛ه), ط. ۰۱ 
اسطنبول, ١٣۱۳ھ/۱۹۲۸م۔‏ 

-٦‏ الاقتصاد في الاعتقاد. لأبي حامد محمّد الفزالي (ت٥۰٥ھ)‏ دار ALM‏ بیروت, 
طلا ۱۹۱۹/۵۱۳۸۸م. 

۷ - التبصیر في الدّين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین؛ لابي المظفر شاه بور 
بن طاهر بن محمد الاسفراييني (ت1۷۱ه), تعلیق: محمد زاهد الکوٹري, مطبعة 
الأنوار ۱۹۶۰/۵۱۳۵۹م. 

۸ - تبیین کذب الفتري فیما نسب إلى الامام أبي الحسن الأشعري. لأبي القاسم علي 
ابن الحسن بن عساکر (ت9۷۱ه). دار الکتاب العربي؛ بیروت ۱۳۹۹ه. 

۹ - ترجیح اسالیب القرآن على أساليب الیونان. لابي عبدالله محمد بن الرتضی 
اليماني (ت۰ ۸4ه)؛ دار الکتب العلمية؛ بیروت ۱۶۰۶/+۱۹۸م. 

۰ - تفسیر القرآن العظیم مسندا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم والصحابة 
والتابعین, لابن آبي حاتم عبد الرحمن بن محمّد الرَازيٰ (ت. ۲۲۷ھ)ء تح: آسعد 
محمّد الطیب: المكتبة التجارية. مكة ۱۹۹۷/۵۱۶۱۷م. 

۱ - تقریب التهذیب, لأبي الفضل آحمد بن حجر السقلاني (VOY)‏ تح: عادل 
مرشد. مؤسسة الرسالة. بیروت ۱۹۹7/۵۱۶۱7م. 

۲ تاریخ ابن عساکر: تهذیب ابن بدران عبدالقادر بن آحمد (ANTES)‏ 
ط. الترقي, دمشق. 


Ww 


لابن حجرء ط. حیدر آباد الدکن, الهند ۱۲۲۵ه. 

دجا TaN eT ebro Sha‏ لان Eon jae‏ جزين نطبرع i‏ ٠ھ)‏ 
ط. دار الفکر؛ بيروت ٤۰٥‏ ۱ه/٤۱۹۸م.‏ 
- جامع القرويين: السجد والجامعة بمدينة فاس, عبدالهادي التازي, دار الکتاب: 
اللبناني؛ بیروت, ۱۹۷۲م. 

١‏ - الجامع لفردات الأدوية والأغذية. لابن البیطار ضیاء ا 
ط. دار الکتب العلمية؛ بیروت ۱۹۹۲/۵۱۶۱۲م. 


عبداللّه بن آحمد, 


۷ - الجرح والتعدیل, لابن آبي حاتم محمّد بن ادریس الرّازِيٌ (ت۲۲۷ه): ط. حیدر 
آباد الدکن؛ الهند ۱۹۵۲/۸۱۳۷۱م. 

۸ - حسن الحاضرة في تاريخ ملوك مصر والقاهرة. جلال الدّين عبدالرحمن 
السيوطي (ت۹۱۱ھ) تح: محمّد آبو الفضل ابراهیم. ط. عیسی البابي الحلبي 
aw‏ ام 

14 حلية الأولياء وطبقات الأصفیاءء لأبي نعيم آحمد بن عبدالله (ت۳۰؛ه)؛ ط. دار 

الكتاب العربي: بيروت ۹۸۰/۵۱۶۰۰ ام 

- الحياة الأدبية في الفرب على age‏ الدولة العلوية, محمّد الأخضر. ط. دار 

الرشاد الحديثة, الدار البیضاء ۱٩۷۷‏ 

۱ - دیوان آبي العتاهية. تعلیق: مجید طراد. ط. دار الکتاب العربي؛ بیروت 
0۵ 


۲ - دیوان آبي نوّاس, تح: محمود کامل فرية. المكتبة التجارية. مصر 

۳ - ربيع الأبرار ونصوص الأخبار: محمود بن عمر الزمخشري (ت۵۳۸ه), تح: سليم 
النعيمي. نشر وزارة الأوقاف العراقية, ۱۹۸۲م. 

۶ - الروض العطار في خبر الأقطار: للحميري محمّد بن عبدالنعم. تح: احسان 
عباس, ط. مكتبة لبنان؛ بیروت: ۱۹۸۶م. 

۰ - سراج الملوك» لابي بكر محمّد بن الولید الطرطوشي (ت۵۲۰ه): تح: محمد 
فتحي آبو بكر. ط. الدار الصرية اللبنائیةء القاھرق ۱۹۹۶م. 

1 - شرح السنوسية الکبری السماة (عمدة Jal‏ التوفیق والتسدید: شرح عقيدة آهل 
التوحید الکبری, لأبي عبدالله محمّد بن یوسف السنوسي الحسني (BANOS)‏ ط. 


دار القلم. الکویت, ۱۹۸۲م. 


۱۷ 


۷ - شرح القاصد. للتفتازاني مسعود بن عمر (ت۷۹۳ه), تح: عبدالرحمن عميرة: 
ط. عالم الکتب؛ بيروت: ۱۹۸۹م۔ 

۸ - صون المنطق والكلام عن فن المنطق والکلام: لاسيوطي. تعليق: علي سامي 
النشار. ط. دار الكتب العلمية. بیروت. 

۹ - صيانة صحیح مسلم من الاخلال والفلط وحمایته من السقاط والسقط, لابن 
الصلاح عثمان بن عبدالرحمن (ت147ه). تح: موفق عبدالله عبدالقادر؛ ط. دار 
الفرب الاسلامي: بیروت: ۱۹۸۶م. 

۰ - فتح الباري, لابن حجر ط. دار الریان, القاهرة: ۱۹۸۲م. 

۱ - فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة: لابي حامد محمد الفزالي (ت۵۰۵ه)؛ تح: 
سلیمان دنياء ط. عیسی البابي الحلبي, ۱۹۱م 

۲ - قصص الأنبياء السمی عرائس الجالس, للثعلبي أحمد بن محمد (ت۲۷اه), 
ط. المكتبة التجارية؛ بیروت. 

۲ - کتاب المغرب؛ للصديق بن العربي؛ ط. دار الفرب الاسلامي, بیروت: ۱۹۸۶ 

4" - الکشاف عن حقائق التنزيل وعیون الأفاویل في وجوه التأويل؛ للزمخشري: ط. 
دار الکتاب العربي؛ بیروت. 

۵ - التقاط الدرر, للقادري محمّد بن الطيب (ت۱۱۸۷ه): تح: هاشم العلوي: ط. دار 
الفاق الجديدة, بیروت, ۱۹۸۳م. 

TV‏ - مجرد مقالات الشیخ آبي الحسن الأشعري, من إملاء ابن فورك آبي بكر محمد 
ابن الحسن (ت۶01ه). تح: دانیال جیماریه. منشورات جامعة القدیس یوسف: 
بیروت. دار الشرق, بیروت ۱۹۸۷م. 

۷ - محصل افکار التقدمین والتأخرین من العلماموالحکماء والمتكلمين؛ لفخر الدّين 
محمّد بن عمر الرّازيٌ (آت7١1ه).‏ وبذیله: تلخيص الحصل, للطوسي نصیر الدّين 
محمّد We)‏ 2( ط. الکلیات الأزهرية. مصر. 

۸ - الصنف في الا حادیث والآثار. لابن أبي: 
دار الکتب العلمية, بیروت: ۱۹۹۵م. 

4 - معجم الطبوعات العربية. یوسف الیاس سرکیس مكتبة الثقافة الد 

۰ - مناقب آبي حنيفة. للموفق بن أحمد الكي (ت۵1۸ه): ومعه مناقب آبي حنيفة 


لحافظ الدّين العروف بالكردري. ط. دار الکتاب العربي؛ بیروت. 


3 عبداللّه بن محمد (ت۲۴۵ھ)؛ ط٠‏ 


WA 


الصادق مع الرافضي ضف 


عنھماء تح: علي بن عبدالمزیز آل کل ط. دار الوطنء الرياضي ۶۱۷ ۱ه.. 

۲ - المنقذ من الضلال, للفزالي؛ تح: عبدالحلیم محمود. ط. دار الکتب الحديثة, 
مصر sp AVE‏ 

۳ - الواقف في علم الكلام: للايجي عضد الدين عبدالرحمن بن آحمد (ت۷۵۲ه) 
ط. عالم الكتب» بیروت. 


بين آبي بكر وعلي رضي الله 


٤‏ - مؤرخو الشرفا بروفنسال, تعريب: عبدالقادر الخلادي, ط. دار الفرب 
للتالیف والترجمة والنشر ۱۹۷۷/۵۱۳۷۹م. 

٥‏ - النبوغ المغربي في الأدب العربي, عبداللّه كنون, ط. دار الکتاب اللبناني؛ بيروت» 
ماقام 

١٤‏ - وصف افریقیاء للوزان الحسن بن محمّد (ت۹44ه): ترجمة: محمد حجي 
ومحمّد الأخضر؛ ط. دار الفرب الإسلامي. بیروت, ۱۹۸۳م 

۷ - اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عالم الدينة. للأزهري محمّد البشير ظافر, 
ط. دار الآفاق العربية. القاهرة؛ ۲۰۰۰م. 
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فهرس الوضوعات 


الاهداء 

القدمة 

ا 

الفصل الأول: ترجمة السجلماسي 


اما ؤثنيه 


ولادته ونشانه ... 


الفصل الثاني: دراسة الرسالة 
البحث الاول: تحقیق عنوان الرسالة؛ وصحة نسبتها إلى مؤلفها . 


البحث الثاني: موضوع الرسالة 

البحث الثالث: مصادر الرسالة ٠٠.‏ 

البحث الرابع: مزایا ومآخذ 

البحث الخامس: وصف نسخ الرسالة ٠.٠‏ 
صور من النسخ المخطوطة. 

النص الحقق: رد التشدید في مسالة التقلید 
هل التكفير شرعي ام عقلي؟. 

ضابط ما یکفر به في الشرع 

القلد ليس بکافر 

المقلد ليس بعاص بترك النظر ... 


We 


علم الكلام ليس برافع للتقليد .. 

سبب إنشاء علم الکلام 

أقسام عقائد التوحيد 

التامل في الكون والأنفس طريق الایمان... 
حكايات في وجود الصانع وطرد العاند 

التنبيه على أمور مهمة ....... 

العلم مركوز في الفطر 

طبيب وجعفر الصادق 

حكايات في أن علوم البهائم فطرية؛ لا مكتسبة بالتكرار + 
ما يدل على أن البهائم تدرك قضايا كلية ولوازمها 
هل معرفة الله نظرية عند أبي الحسن الأشعرية 


أي الطريقين أقوى: طريق دلالة الأثر, أو طريق المشاهدة العيانية5:.. 


العلم لا يتفاوت. 

مقصد سائر الكفرة بعبادتھم غير الله 

الصابثة ومعتقداتھم 

الجوس ومعتقداتھم 

العرب 

القلاستقة وا لمعل زبس سس 000 
الفهارس العامة 
فهرس الآيات الة 
فھرس الأحاديث النبویة 

فهرس آهم مصادر التحقيق ومراجعه ...... 


فهرس الوضوعات + 


۳ 


